
ة      ر ـر بسكــد خيضــة محمـامعـج

اعية  ــانية والاجتمـوم الإنسـة العلــكلي

انيةـــــوم الإنســــم العلــــــــقس

ː̾ ̉ۡ ˠԳ ȇ�ː ̭̾˅ ˸ ̮ ȔҟǪ�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤�ȅǪ˰ ̪̀
فرع التاريخ

ޜ: تخصص ̋˲ق�Ǫ̋˅ Ǫ̤�̬ ̃ ̸ Ǫ̤�ՔǵԵ

 : رقم

˅̄ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ ȔǪ تينلب:  
 سعاد بوصلاوي
ȉǵ̉ࠇ ߧ� ̶̾˷

7/7/2021:یوم

�˅˸ ̮˲̍̚�۸ ̻˲ Ǫˁ˴߫Ǫ�̬ ̽˲ˠ˅̶̧̫ ݭ̥� ̸̸̤̻˰ Գ̻ ȇފ� ˅̾̑˸ Ǫ̤�ǵ̸ ̄ ˕̤Ǫ

) م1919-1939(

:ةلجنة المناقش

˅˸ ̿ʿǵ ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ �ːࠌ ̋ ̪˅ˡ �ȓǫ.ب.مح شهرزاد شلبي

مشرفا ǭ˲ ̢˸ ޢ̄� ̀ˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡ �ȓǫ.مح.�ȓǫ رضا حوحو

˅˻ ̜˅̲̪ ޢ� ˍˬ �˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ˡǭ˲ ̢˸ ˉ �ȓǫ.ب.مح ގ فريح ߰̿

�ː ̰̑˸ Ǫ̤ː̾ ̋ ̪˅߫Ǫ:2020/2021م

استرـــــرة مـــمذك





   ـــانر وعرفــكـش

الإیمان تيبنعمناالشكر الله تعالى على منه وفضله، الذي أنعم علی

.لإتمام هذا العمل المتواضع ه لناوتیسیری هشكره على توفیقین، والعلم

:تقدم بجزیل الشكر إلىن

الذي تكرم بالإشراف على هذا "رضا حوحو"الفاضل ناأستاذ

حیث أنه من البدایة إلى النهایة ، لنا الدائمة تهمرافقبل ، بمتابعته و العم

.ل الامتنان والتقدیرـــا كــله منــ، فملاحظاته القیمة لم یبخل علینا ب

ث ـحـقراءة الببقبول  انة المناقشة على تفضلهملجلا ننسىكما 

.وتقییمه

وصول لكل أساتذة قسم التاریخ ، والشكر م

كل من ساهم من قریب أو بعید في الجزیل لشكر نتقدم بالكما 

.مساعدتنا على إنجاز هذا العمل



      الإهداء
فظها من كل سوءمي أطال االله في عمرها وحأ: الغالیة نبع الحنان  إلى

في عمرهوأطالأبي حفظه االله :سندي في الحیاة  إلى

سمیة ، منى ، حكیمة، خولة:على فلبيأخواتي الغالیات إلى

أیوب:الحبیب والغالي أخي إلى

سعاد بوصلاوي التي رافقتني وبكل خطى ثابتة :والأخترفیقة الدرب والصدیقة  إلى

العمللإتمامومشجعة 

.مبروكة، سهام، رمیسة، سمیرة:للائي رافقنني طیلة مشواري الدراسيا صدیقاتي إلى

كل زملائي في الدراسة كل باسمه إلى

بدر الدین، غفار، لجین، وسیم، تسنیم، دعاء، رزان، :أخواتيالكتاكیت والبراعم أبناء  إلى

.العنقود محمدوأخر

بعیدتشجیع من قریب أو من تولو بكلماكل من مدّ لي ید العون  إلى

أهدي لكم جمیعا هذا العمل المتواضع

ولكم مني جزیل الشكر والحب والامتنان

  سهيلة                                               



الإهداء

وأهله ومن وفىوكفى والصلاة على الحبیب المصطفىالحمد الله 

:أما بعد

ووالدي الحبیب إلى اعز الناس وأقربهم إلى قلبي إلى والدتي العزیزة 

اللذان كانا عونا وسندا لي وكانا لدعائهما المبارك أعظم الأثر في 

تسییر سفینة البحث حتى ترسو على هذه الصورة

لكل العائلة الكریمة التي ساندتني ولا تزال تساندني أخواتي وأزواجهن 

)حنان، حكیمة، نعیمة، سهام كهینة، رحاب(

رحمن، یعقوبفادي أیمن، براء عبد ال:وأبنائهم

عائشة ، أماني:إلى صدیقاتي المقربات

عماري سهیلة:إلى صدیقتي التي تحملت معي عناء هذا العمل

وما الهجرة إلا هجرة القلوب من الباطل إلى الحق، ومن الرذیلة إلى 

الفضیلة ومن الشر إلى الخیر

  سعاد



:قائمة المختصرات 

اختصارها الكلمة

ص الصفحة

ط الطبعة

مج المجلد

ج الجزء

ع العدد

)د ، ع ( دون عدد

)د ، ن ( ήѧѧѧѧѧηΎϧ دون

دون بلد )د ، ب (

دون تاریخ )د ، ت (

المیلادي م

Page P

CGTU متحدینل الالكونفدرالیة العامة للعما

(CGT) الكونفدرالیة العامة للعمال

G.E.N.A نجم إفریقیا الشمالیة المجید

U.N.M.N.A الاتحاد الوطني لمسلمي شمال إفریقیا
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:مقدمة

أ

مقدمــــة

لقد أدت الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة المزریة التي آلت إلیها فئة الأهالي من 

الجزائریین وذلك جراء السیاسات التعسفیة والقهر الاجتماعي والاقتصادي الذي سلطه 

، حیث أدت القوانین التعسفیة الفرنسیة التي طبقتها على الأهالي الاستعمار الفرنسي علیهم

جزائریین، وقد أدى قانون المشیخة إلى تفكیك أواصر لل المساس بجمیع جوانب الحیاة  إلى

القبیلة وضیاع ملكیة الأراضي، كما جعل قانون كریمیو الأهالي في أسفل درجات الهرم 

من  ىدنیة الذي عبث بألقابهم، وأنسابهم وهلم جر الاجتماعي، زیادة عن قانون الحالة الم

، كما ضیقت علیه أرضهالقرارات الإداریة والقوانین التي فككت وشتت المجتمع الجزائري في 

اقتصادیا وفي مستوى معیشته بحیث حولته من مالك للأرض إلى خماس فیها؛

ي به أن یفكر في لقد أدت كل هذه الظروف والقرارات التعسفیة بخیرة المجتمع الجزائر 

الهجرة والخروج من هذا الوطن بحثا عن مستوى معیشي كریم وعلى ظروف اقتصادیة أحسن 

من الواقع المزري الذي كان یحاصره في وطنه، وانطلاقا من المعطیات السابقة برزت ظاهرة 

الهجرة إلى فرنسا كإشكالیة من الإشكالیات الجدیرة بالدراسة قصد البحث في أسبابها 

رورتها وصولاً إلى النتائج التي خلفتها وعلى هذا الأساس جاءت دراستنا موسومة وسی

  )".م1919/1939(التطور السیاسي والإیدیولوجي للمهاجرین الجزائریین بفرنسا "بـ 

:أسباب اختیار الموضوع

:ولقد دفعتني عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع لعل أهمها

رف على آلیة الهجرة الجزائریة إلى فرنسا وعن أوضاعهم الرغبة الذاتیة في التع-

.السیاسیة هناك

.تسلیط الضوء على أسباب تكیف هؤلاء في بلاد المهجر-



:مقدمة

ب

البحث في أهم مسببات نضج الوعي عندهم من بدایة الهجرة إلى حین تشكیل أحزاب -

.وتنظیمات خاصة بهم في فترة الدراسة

ة بأنهم الأحداث المتعلقة بالحركة الوطنیة الرغبة في الاطلاع على ارتباط الهجر -

.بفرنسا

:أهداف البحث

:نسعى من خلال هنا البحث إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها

التعرف على الأسباب التي جعلت الجزائریین یغادرون أرضهم ویتنقلون إلى فرنسا، -

ناطق التي والمناطق التي ساهمت بهجرة هذا العدد الهائل من الجزائریین وأیضا الم

.احتوتهم في بلاد المهجر

تسلیط الضوء على المراحل التاریخیة التي من خلالها تمت هذه الهجرة في فترة -

.وأیضا أوضاع المهاجرین السیاسیة ومدى تكیفهم معها) م1919/1939(الدراسة 

تسلیط الضوء أیضا على الشخصیات والأحداث التي ساهمت بشكل أو بآخر في -

وعي لدى هذه الفئة أو یمكن القول، منجزات المهاجرین في دیار تنمیة وتطور ال

.المهجر فیما بین الحربین

:حدود الدراسة

، زیادة على )م1919/1939(إن أحداث هذه الإشكالیة تنقسم في بعدها الزماني من -

لتي شملت القطر الفرنسي الحدود الجغرافیة التي كانت سببا في نتائج هذه الظاهرة ا

.والجزائري



:مقدمة

ج

:إشكالیة البحث

في تغیر الكثیر من 1939بدایتها إلى غایة منساهمت هجرة الجزائریین إلى فرنسا

مفاهیم الحیاة لدیهم فبعد أن كانت مرتبطة بأمور مادیة بحتة تتعلق بتوفیر لقمة العیش 

والمستوى المعیشي الأفضل لعائلاتهم، أصبح أكثر نضوجا وتطورًا بحیث طغى علیها 

الفكري والإیدیولوجي وكذا السیاسي الذي أصبح مطلبًا أساسیا من مطالبها وعلیه الجانب

:تطرح الإشكال التالي

كیف نمى وتطور الوعي السیاسي والفكري لدى المهاجرین الجزائریین في فترة ما بین -

؟)م1919/1939(الحربین 

:لتالیةولمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا أن نجزأها إلى الأسئلة الفرعیة ا

ما هي الأسباب التي أدت بالجزائریین إلى الهجرة إلى فرنسا؟ وما هي المناطق -

المصدرة والمستقطبة؟

فیما تتمثل أهم المراحل التي مرت بها الهجرة الجزائریة إلى فرنسا؟ وكیف كانت -

أوضاعهم السیاسیة بأرض المهجر؟

ور لدى المهاجرین؟ما هي التكتلات السیاسیة والشخصیات التي تبنت هذا التط-

:خطة البحث

للإجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة تطلب وضع الخطة التالیة حیث 

تم تقسیمها إلى مقدمة وفصل تمهیدي وفصلین وخاتمة وملاحق وفهارس جاءت في شكل 

.وسائل تدعم وتوضح نتائج البحث

مرت بها مراحل البحث وهي تشمل فقد ضمناها أهم الخطوات التقنیة التيالمقدمةأما 

...الأسباب والأهمیة والأهداف



:مقدمة

د

والذي احتوى على ذ مباحث "ماهیة الهجرة"فقد جاء بعنوان الفصل التمهیديأما 

خصصنا المبحث الأول لمفهوم الهجرة أما المبحث الثاني فجاء بعنوان أسباب الهجرة 

ما المبحث الثالث منه فقد جاء بعنوان أ..." الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

.المناطق المصدرة والمستوردة للمهاجرین من وإلى فرنسا

المراحل "من الدراسة والذي جاء تحت عنوان الفصل الأوللننتقل بعد ذلك إلى 

، وجاء مقسما "التاریخیة للهجرة الجزائریة إلى فرنسا والأوضاع السیاسیة لهم في بلاد المهجر

أما الثاني "الهجرة الجزائریة قبل الحرب العالمیة الأولى"باحث فالأول جاء بعنوان إلى أربع م

فكان تحت :أما المبحث الثالث"الهجرة الجزائریة خلال الحرب العالمیة الأولى"فجاء بعنوان 

فجاء معنونًا بـ :أما المبحث الرابع)1919/1939(الهجرة الجزائریة خلال فترة "اسم 

".یاسیة للمهاجرین الجزائریین بفرنساالأوضاع الس"

نمو الوعي الفكري والسیاسي للمهاجري الجزائریین "فجاء موسومًا بـ :الفصل الثانيأما 

:عالجنا إشكالیته في أربع مباحث جاءت على النحو التالي"بفرنسا

"ساالأمیر خالد ودوره في توعیة المهاجرین الجزائریین بفرن"جاء بعنوان :المبحث الأول

البعد السیاسي والقومي للمهاجرین في مطالب نجم شمال "فجاء بعنوان :أما المبحث الثاني

تغیر الفكر السیاسي لدى المهاجرین الجزائریین "، أما المبحث الثالث فجاء بعنوان "إفریقیا

"أما المبحث الرابع فجاء بعنوان"بفرنسا النشاط السیاسي والقومي للمهاجرین من خلال :

".افة والمؤتمرات السیاسیةالصح

وفي الأخیر اختتمنا هذه الدراسة بأهم النتائج من كل فصل زیادة على محاولة :الخاتمة

.للإجابة على الإشكال المطروح



:مقدمة

ه

:المنهج المتبع

:وقد عالجنا بالاعتماد على عدة مناهج فرضتها علینا طبیعة الإشكالیة وتخصصها

لى سرد الأحداث التاریخیة في هذه الفترة وفق القائم ع:المنهج التاریخي الوصفي-

الترتیب الكرونولوجي للأحداث أما الوصف فجاء أثناء التطرق لأوضاع المهاجرین 

.في بلاد المهجر

في عملیة تحلیل الجداول التي تحتوي على إحصائیا :المنهج التحلیلي والاستنتاجي-

.المهاجرین في فترة الدراسة

:أهم المصادر والمراجع

:وفي هذه الدراسة وقفنا على مصادر ومراجع بالعربیة والأجنبیة ونذكر منها

المصادر:

والذي تناول شخصیة مصالي ]"1938-1898[مذكرات مصالي الحاج "مصالي الحاج، -

.الحاج وتشكیل نجم شمال إفریقیا ومطالبه والذي قدم لنا معلومات جد مهمة استفدنا منها

، والتي ساعدنا في معرفة الهجرة الجزائریة إلى فرنسا "لجزائريالشباب ا"فرحات عباس، -

.وأحوال المهاجرین هناك

، والذي ساعدنا )1919/1939(1ج" تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة"محفوظ قداش، -

كثیرًا في الفصل الثاني وخاصة في تغیر الفكر السیاسي لدى المهاجرین وأیضا نشاطهم من 

...ئدخلال الصحف والجرا



:مقدمة

و

المراجع:

"كتاب عبد الحمید زوزو- الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین :

والذي ساعدنا وبشكل كبیر في معرفة مناطق الهجرة من وإلى فرنسا وأیضا )1919/1939(

.أسباب الهجرة

"كتاب عمار بوجوش- اعدنا وقدم لنا ، دراسة تحلیلیة والذي س"العمال الجزائریون بفرنسا:

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة "معلومات عن أسباب الهجرة إلى فرنسا في كل المجالات 

  .الخ...والثقافیة

"سعدي بزیان- ، وقدم لنا هو الآخر تاریخ الهجرة الجزائریة "دور الطبقة العاملة في المهجر:

.بفرنسا إضافة إلى المراحل التاریخیة للهجرة إلى فرنسا

لكتب باللغة الأجنبیةا:

1) Benjamin STORA , MESSALI HADJ (1898-1974).

.والذي استخدمناه في عرض مطالب النجم بعد مؤتمر بروكسل

2) CHARLES- ROBERT AGERON, Genèse de l’Algérie Algérienne.

والذي قدم لنا هو الآخر معلومات جد مهمة عن الهجرة الجزائریة ومیلاد النجم شمال 

.یاإفریق

الصعوبات:

لم تكت دراسة موضوع التطور السیاسي والإیدیولوجي للمهاجرین الجزائریین بفرنسا 

:هلاً بل واجهتنا مجموعة من الصعوبات منها ، أمر س)1919/1939(

.ضیق الوقت إثر الاضطرابات الصحیة بسبب جائحة كورونا-



:مقدمة

ز

وبشكل مفصل كانت أغلب المصادر والمراجع الخام التي تناولت موضوع الدراسة _

إضافة إلى أن .باللغة الأجنبیة وهذا ما شكل لنا صعوبة في الترجمة كل المعلومات

"مثل"هذه الدراسات الأجنبیة یكتبون من منطلقات إیدیولوجیة لأغراض استعماریة 

".شارل روبیر أجرون
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:الفصل التمهیدي

الهجرة الجزائریة إلى فرنسا بین الماهیة والأسباب

ماهیة الهجرة:لمبحث الاولا

.فرنسا إلىأسباب ودوافع الهجرة :المبحث الثاني

المناطق المصدرة والمستقطبة للمهاجرین من :المبحث الثالث

.فرنسا إلىالجزائر 



الهجرة الجزائریة إلى فرنسا بین الماهیة والأسباب:تمهیديال الفصل
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:ماهیة الهجرة:المبحث الأول

:لغة-1

﴿:یقول االله سبحانه وتعالى في كتابه الكریم      

                     

         ﴾)1(.

، والهجر غیر )2(رُ هَجرًا وهَجَرنَا أما الهجر قصد الوصلالهجرة عن هَجَرَ یَهْجُ 

أي یترك وهو قلة وضیق تدفع إلى "جهر"هاجر فقد ترك الإنسان مكانا یقیم فیه هذا معناه 

.)3(الهرب، إنما هاجر لابد أن یكون هناك تفاعل بین اثنین ألجأه إلى أن یهاجر

دیته إلى المدن یقال هاجر الرجل وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي عن با

إذا فعل ذلك وكذلك كل محل بمسكنه منتقل إلى قوم آخرین بسكناه فقد هجر قومه وسمي 

المهاجرون مهاجرین أنهم تركوا دیارهم ومساكنهم التي نشؤا بها ولحقوا بدار لیس بها أهل ولا 

هاجر والاسم على مال، فكل من فارق بلدة الأصلي بدوي أو حصري وسكن بلدا آخر فهو م

.)4(الهجرة

خروج وانتقال الإنسان عن مكان الذي تقطن :إذ نعني الهجرة عن الناحیة اللغویة

.فیه والتوجه إلى مكان آخر یختاره لعدة أسباب مختلفة

من سورة النساء، 100هـ الآیة 1422م، 2012، 09دار ابن الجوزي، طالكریم،المصحف الشریف للقرآن-)1(

.94ص 
.1675، ص 2007دار الحدیث، القاهرة، القاموس المحیط،مجد الدین الفیروز آبادي، -)2(
ة الكتاب والسنة، ب ب، ب القرآن،مكتبة التوثیقیة تحقیق مركز التراث الخدمالسیرة النبویة،متولي الإلمام الشعراوي، -)3(

.41ص 
.699، دار الكتاب العلمیة، لبنان، ب، س، ن، ص 2ج، لسان العرب، جمال ابن منظور الدین محمد بن مكرم-)4(
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:اصطلاحا-2

إن حركة الإنسان وحریة تنقله من مكان لآخر، كانت إحدى أهم صور تشكیل 

وهجرته كانت بسبب فقر البیئة التي یعیش فیها لذلك استقرت المجموعات الحضاریة قدیما

.)1(هجرته عبر العصور

تعتبر الهجرة ظاهرة جغرافیة تعبر عن دینامیكیة سكانیة على شكل انتقال السكان 

، فالهجرة كظاهرة اجتماعیة لها )2(من مكان لآخر وذلك تغیر مكان الاستقرار الاعتیادي للفرد

أي انتقال MIGRARAم السكان الدیمغرافي وتعرف في اللغة اللاتینیة بـ ارتباط مباشر بعل

حركة "الإنسان من مكان إقامته إلى بیئة اجتماعیة أخرى ویعرف دافید سیلي الهجرة بأنها 

.)3(انتقال الأشخاص عبر مسافة طویلة إلى غیر موطنهم الذي نشئوا فیه

.H(یلد هنري سییل وا"كما یعرف العالم البریطاني - C. wyld" بأنه أي "المهاجر)

"جوزیف سانت"شخص یذهب إلى بلد أجنبي بقصد الاستیطان فیه، وأما العلماء الفرنسیین 

الهجرة حركة دائمة تقریبا أو دوریة للجماعات البشریة :فیعرفانها بما یلي"ومیشال إیجیش"

.)4(لفترة زمنیة كافیة

،)أ، كندا، فرنسا. م. دراسة مقارنة بین و(إدارة سیاسیة الهجرة وعلاقتها لصناعة القرار المحلي :نجیب سویعدي-)1(

.16، ص 2011-2010لنیل رسالة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، ورقلة، مدكرة 
مذكرة لنیل رسالة ، نموذج،"صحیفة الشروق"السریة في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة محمد غزالي، الهجرة -)2(

.12، ص 2011-2010سانیة والاجتماعیة ، بسكرة، الماجستیر، جامعة محمد خیضر،كلیة العلوم الان
، 2013، دار كردادة بوسعادة، 2، ط1ج ،)هـ956م، 1900(الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة خیر الدین شترة، -)3(

.231ص 
رسالة لنیل دراسة میدانیة بجامعة باتنة،-اتجاهات الطلاب الجامعین نحو ظاهرة الهجرة الخارجیةعزوز بوساحة، -)4(

.56-55، ص 2008-2007شهادة الماجستیر، جامعة منتوري ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،قسنطینة ، 
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المهاجر بأنه كل أجنبي 1924نعقد في روما سنة وقد عرف المؤتمر الدولي الم

یصل إلى بلد طلبا للعمل وبقصد الإقامة الدائمة وهذا نقیض العامل الذي یصل إلى بلد 

.)1(للعمل فیه بصفة مؤقتة

وكما اتضح من خلال تحقیق أجراه المكتب العالمي للشغل للتوصل إلى تعریف 

ن بلد إلى آخر باختلاف المعاییر عند كل دولة، للمهاجر، أن هذا الأخیر یختلف تعریفه م

فالهجرة في نظر الدولة الألمانیة هي مغادرة البلد والاستقرار خارجه لصفة مستمر وتطلق 

دولة أسترالیا كلمة مهاجر على كل مغرب بصفة نهائیة وتتفق كل من فرنسا وكندا والولایات 

بلدة بنیة الإقامة الدائمة في الخارج المتحدة الامریكیة على أن المهاجر هو كل شخص یترك

.)2(فهكذا یختلف مفهوم المهاجر من بلد إلى آخر

تعرف منطقة الأمم المتحدة الهجرة بأنها النقلة الدائمة أو الانتقال الدائم إلى مكان یبعد 

عن الموطن الأصلي بعدا كافیا، وتعني الهجرة دخول أشخاص لا ینتمون إلى نفس البلد إلى 

"الهجرة"أتى إلیه بغرض الإقامة والعمل لمدة طویلة ومن هنا ظهرت عبارة سیاسة بلد آخر

وهي مجموعة قوانین تقید وتراقب الهجرة وتعنى كنائیا في منتصف القرن العشرین مجموع 

.)3(المهاجرین الذین ینحدرون من نفس الأصل

الهجرة الجزائریة نحو فرنسا أسبابها ونتائجها، أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة علال لیندة وقالمي فایزة، -)1(

، منشورات وزارة 2006أكتوبر 31-30المنعقد بفندق الأوراس یومي ،1962-1830تلال نحو فرنسا إبان مرحلة الإح

.207، ص 2007المهاجرین 
نجم شمال افریقیا وحزب )1939-1914(الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربینعبد الحمید زوزو، -)2(

.12، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الشعب
دراسة میدانیة للطلبة المقبلین على (أثر ضغوط الحیاة على الاتجاهات نحو الهجرة إلى الخارج نصیرة طالح، -)3(

، ص 2011-2010، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، جامعة معمري بتیزي وزو، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، )التخرج

31-32.
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لمهاجر على جل وإن راعینا تعریف المؤتمر الدولي فإنه  یتعدر علینا إطلاق ا

الجزائریین في فرنسا ذلك أن خصائص المهاجر الجزائري ألا یقیم مدة طویلة فهجرته مؤقتة 

.)1(فقد اتخذت الهجرة طابع التنقل القصیر في بادئ الأمر ثم اتسع نطاقها

ارتبطت الهجرة الجزائریة إلى فرنسا في بادي الأمر بضرورة البحث عن عمل من 

لاقتصادیة، ثم تغیر مفهومها خلال الحرب العالمیة الثانیة وذلك أجل تحسین الظروف ا

عندما ظهرت رغبة لدى شباب الأریاف والعادات البسیطة في الانخراط والتطوع للعمل في 

فرنسا فأصبحت عندئذ فرصة الاكتشاف عالم جدید، ثم تطور مفهومها تماشیا مع الظروف 

الاحتكاك بالأوربیین  والانخراط في النقابات التي تحركها لتكتسي صبغة سیاسیة وذلك بعد 

.المختلفة للدفاع عن حقوقهم

یمكن القول إذن بأن مفهوم الهجرة عرف تطور مستمرا وذلك بحسب الظروف التي 

.)2(یعیشها المهاجر أو الأسباب التي تجعله یبحث عن فرص أفضل لعیش كریم

.11،المرجع السابق، ص )1914/1939(لدور السیاسي للهجرة الى فرنسا بین الحربین اعبد الحمید زوزو،  -)1(
مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الإنسانیة، قسم ،)1939-1900(هجرة الجزائریین من الأوراس إلى فرنسا قلیل ملیكة، -)2(

.16، ص 2009-2008التاریخ وعلم الآثار، جامعة باتنة، الجزائر، 
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:أسباب ودوافع الهجرة:ثانيالمبحث ال

عمد الاستعمار الفرنسي بعد دخوله الجزائر على تفكیك الشعب الجزائري وزعزعة 

استقراره ونتیجة للسیاسة الاستعماریة الهادفة إلى الاستیطان والاستیلاء على أراضي 

الفلاحین بشتى الأسالیب أن زعزعت استقراره مما أدى إلى ظهور حركات سكانیة وهجرة 

.)1(اتخذت أشكال مختلفة

المؤرخین الفرنسیین الذي أرخوا للهجرة الجزائریة إلى فرنسا لا یذكرون السبب إن جل

للجزائریین وتملیكها للمعمرین الحقیق وراء هذه الهجرة وهو مصادرة الأراضي الخصبة

وتحویلهم إلى أید عاملة رخیص في خدمة مزارع المعمرین تحت سیاسة الجنرال بیجو الذي 

السیف لقتل الجزائریین والأراضي للمعمرین وأرجع المؤرخین " ثالسیف والمحرا"رفع شعار 

، فالهجرة إلى فرنسا )2(سبب الهجرة هي النمو الدیمغرافي الهائل وسط السكان الأصلیین

1874یصعب تحدید بدایتها حسب أغلب الذین كتبوا فیها لكن المؤكد أنها بدأت قبل سنة 

.)3(رة إلى فرنسا بالحصول على إذن بالسفروهي السنة التي صدر فیها مرسوم یقید الهج

:حیث هاجر العدید من السیاسیین الجزائریین تحت ضغط الجنیرالات الفرنسیة أمثال-

.)4(أحمد بوضربة، حمدان خوجة وحمدان بن أمین السكة

، الجزائر، 06، العدد الهجرة الریفیة في الجزائر الظاهرة القدیمة الجدیدة، مجلة علوم الإنسان والمجتمعرشید زوزو، -)1(

.152، ص 2013
 وغیرها عن القوانین التعسفیة 1863من بین القوانین التي أصدرتها السلطات الاستعماریة، كقانون سنانیس كونسلت سنة

.الأخرى
مطبعة هومة، الجزائر ، 1954دور الطبقة العاملة الجزائریة في المهجر في ثورة أول نوفمبر عدي بزیان، س-)2(

.10-9، ص 2008
نجم شمال افریقیا وحزب الشعب)1914/1939(الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین عبد الحمید زوزو، -)3(

.12؛ المرجع السابق، ص 
، ص 1970، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة تاریخ الجزائر الحدیث وبدایة الاحتلالسعد االله، أبو القاسم-)4(

61-79.
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:الأسباب السیاسیة/1

الهجرة، تعتبر العوامل السیاسیة من أهم الأسباب التي دفعت المواطن الجزائري بحق

، وقد أدى )1(فالسیاسة العامة التي انتخبتها الدولة الاستعماریة أخذت منذ البدایة طابعا سلبیا

إلى حرمان الشعب الجزائري من حریة التعبیر عن 1871سنة "صدور قانون الأهالي 

أفكاره وحریة العمل السیاسي، كما أنه منح من المشاركة في الانتخابات ومن اختیار ممثلیه

.)2("في المجالس البلدیة و الولائیة

بالإضافة إلى انعدام المنظمات والهیئات التشریعیة التي تمثل مصالح الجزائریین 

وتدافع عن وجهة نظرهم وتزاید نشاط قادة رجال الأحزاب الوطنیة والطبقة المثقفة التي 

ة الأوروبیة أصرت على إظهار امتعاضها في المعاملة السیئة التي تلافتها من الجالی

بالجزائر والمشكل في الحقیقة قد تطور ولم تعد القضیة هي التمثیل السیاسي في المجالس 

البلدیة والتشریعیة وإنما انعدام الثقة واضمحلال الأمل في تعایش سلمي بین الجالیة الأوروبیة 

بحث عن والشعب الجزائري وفي مثل هذه الظروف الجد صعبة لم یكن أمام الجزائریین إلا ال

.)3(بلد آخر یضمن لهم جو من الحریة والاستقلالیة التي طالما افتقدوها في وطنهم

:الأسباب الاقتصادیة/2

كانت الحالة الاقتصادیة في الجزائر قبل الاحتلال قائمة على الزراعة وتربیة المواشي 

كان نشطا حیث كان أغلب السكان یعیشون في الأریاف ویمتهنون الزراعة، فقطاع الزراعة

بحیث استطاع جعل الجزائر تحقق فائضا في الإنتاج وتصدر عدید من المنتجات إلى 

الخارج منها الحبوب التي كانت تصدر إلى فرنسا بوجه خاص إلى أن السیاسة الفرنسیة 

.44جمال یحیاوي، المرجع السابق، ص -)1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830سیاسة النشاط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز، -)2(

.39، ص 2007لجزائر، ا
.214علال لیندة وفایزة قالمي، المرجع السابق، ص -)3(
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الغاشمة حولت الجزائر إلى بلد یعیش في دائرة الفقر والمجاعة والأوبئة وذلك بتطبیق سیاسة 

، حتى بعد ظهور الجمهوریة الثالثة لم )1(وقة ونهب وسلب أملاك الجزائریینالأرض المحر 

تتوقف أبدا حركة اغتصاب الأراضي فقد أقاموا جهاز قانوني لإنجاح البرنامج العام قصد 

الاستیلاء على الأراضي عبر مقاطعات زراعیة واسعة إلا أن إصدار قوانین عدیدة یدلنا 

.)2(ك من الفلاحین من بقي متمسكا بأرضه ولم یهاجرعلى صعوبة المحاولة أي أن هنا

11ألف أوروبي یعني أول عشر السكان یملكون 800ففي عشرین ملیون هكتار مئة 

ألف هكتار من الأراضي الخصبة الاجود  في الجزائر، أم الجزائریون وعددهم 600ملیون و 

ي القلیلة الخصوبة الفائقة ألف هكتار من الأراض200تسعة ملایین یملكون تسعة ملایین و 

.)3(في أسوأ المواقع

ونتیجة للتقسیم غیر عادل للأراضي الزراعیة صعب على الجزائري الحصول على ما 

من السكان یعیشون على أكل بعض الأعشاب %50یكفیه للعیش الأساسي حیث أصبح 

أعداد كبیرة من والبقول وبالتالي ستكون أولى النتائج لهذه السیاسیة الاستعماریة هي أن

الجزائریین ستكون في حاجة إلى العمل وسیضطر الفلاح إلى العمل كخماس لقاء أجر زهید 

.)4(عند المستوطنین في الأراضي التي كانت بالأمس ملكه

فإن سیاسة التجویع وسلب الأراضي دفعت وأجبرت الجزائري على المهاجر إلى خارج 

  .الوطن

، قراءة في الأسباب والوقائع،1962-1830الهجرة الجزائریة إلى فرنسا خلال فترة الاحتلال الفرنسي سامیة فاطمة، -)1(

.131، الجزائر، ص 2017، نوفمبر 27مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 
الطریق الإصلاحي و 1954-1900الجزائر في التاریخ المقاومة السیاسیة الجیلالي صاري، محفوظ قداش، -)2(

.133، ص 1987عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، :، ترالطریق الثوري
.62نان، ص محمد عیتامي ، مكتبة المعارف،  بیروت، لب:،  ترالجزائر حتف الاستعمارلیون فیكس، -)3(
.151، ص 2008وزارة المجاهدین، الجزائر، ،)دراسة تحلیلیة(العمال الجزائریون في فرنسا عمار بوحوش، -)4(
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:الأسباب الاجتماعیة-3

الإدارة الفرنسیة ومنذ بدایتها قائمة على التفرقة العنصریة بین الجزائریین كانت

والأوروبیین حیث راحت تتفنن في إصدار العدید من القوانین، فمنها قانون مجلس الشیوخ 

1902، وإنشاء محاكم الاضطهاد سنة )1(إلى قانون الأهالي1863لسیناتوس كونسلت سنة 

وكل هذه القوانین تمثل اعتداءا صارخا على جمیع .)2(1912ة وكذا التجنید الإجباري سن

هو قانون الأهلي، لأن مجموعة بنوده 19مبادئ الحریة ولعل أكثر القوانین تعسف خلال ق 

، كل هذه القوانین دفعت الجزائري إلى الهجر بعد أن فقد )3(حولت الجزائر إلى سجن كبیر

جتماعیة نجد أیضا الخدمة العسكریة التي اعتبرها الشعور بالحریة في بلده ومن الأسباب الا

الشباب بدایة حیاة جدیدة هروبا من قریته التي عاش فیها إلى فرنسا حیث ینال حریته الفردیة 

ویبني مستقبله بالطریقة التي تتماشى ورغبته كما أن الأجیال السابقة التي هاجرت إلى فرنسا 

علمیة قد أصبحت مثلا یقتدى به هؤلاء سواء من اجل العمل أو الحصول على شهادة 

الشبان، حیث أنهم یرون أن الهجرة تمنحهم فرص غیر محددة للعمل وتكوین الثورة 

.)4(والحصول على شهادة علمیة

 الذي وضع لتحدید أراضي القبائل بصفة إجباریة ویهدف إلى 1863أفریل 22هو قرار مجلس الشیوخ، الصادر في

:رضا بوعافیة:دف المنشود فهو إحلال الملكیة الفردیة على مراحل ینظرتدعیم الملكیة في ید من یحوزها، اما اله

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الوضعیة القانونیة للأراضي الفلاحیة في الجزائر قبل الاستقلال

)137، ص 2018، الجزائر ،09
، الجزائر 1، جاریخیة والوطنیة ونشاطه السیاسي والاجتماعيحزب الشعب الجزائري، جذوره التأحمد الخطیب، -)1(

.30-28، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، 
.237، ص 2006، الجزائر، دار المعرفة، 1ج ،1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر بشیر بلاح، -)2(
.140-139صر، ص ، مكتبة النهضة المصریة، مهذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني، -)3(
.160عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -)4(
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:الثقافیة والتعلیمیة/4

إن الجزائر لم تعرف الأمیة قبل الاحتلال الفرنسي حیث كانت كل من الكتاتیب 

.)1(مهمتها في تعلیم الأمة وتنشئتها التنشئة العربیة الدینیة الصحیحةوالزوایا والمسجد تقوم ب

إلا أن فرنسا ضربت هذا القطاع وذلك بهدم المساجد وغلق الكتاتیب هذا ما ساهم في 

دفع عجلة الهجرة حیث حاولت صنع مجتمع أمي یسهل علیها السیطرة علیه وقیادته، حتى 

تصادیة فإن هذه السیاسة أنجبت عدد لا یحصى من لا یتعرفوا على حقوقهم السیاسیة والاق

أن عدد الأطفال الذین 1944، وتدل إحصائیات )2(سكان الجزائر لا یعرفون القراءة والكتابة

مسلم ولم تتح الفرصة ولفهم هجرة الشبان طلب 1.250.000كانوا في سن الدراسة قد بلغ 

المتعلمین من الأطفال كانت ضعیفة للشغل دون إعداد مسبق ولا كافي علینا إدراك أن نسبة

جدا وبسبب مناهضة الفرنسیین للتعلیم فقد ساده جو من الخمول إلى أن وثب وثبة جدیدة 

وكان جول فیري وزیرا فرنسیا للتربیة الوطنیة 1883فیفري 13إثر صدور مرسوم بتاریخ 

، )3(1871لى ثورة حینذاك ممن یرون في المدرسة سلاحا یتم التغلب على الروح التي أدت إ

فظهرت المدارس في المدن والقرى إلا أنها قوبلت بالمعارضة من طرف الأوربیین في 

الجزائر وذلك تخوف من أن یرفع الأهالي شعار الجزائر للعرب لیكون هذا سبب في حقول 

قبیل 46927مدرسة یتردد إلیها 404التعلیم قبل الحرب العالمیة الأولى ولم تكن سوى 

.)4(الحرب

.59ملیكة قلیل، المرجع السابق، ص -)1(
.217علال قالمي، لیندة فایزة، المرجع السابق، ص -)2(

 وسیلة إلى الإدماج هو مرسوم نص على إلزامیة التعلیم ومجانیته للأهالي وللأوروبیین وقد أیده الجمهور باعتباره أحسن

التعلیم :الطاهر زرهوني:السیاسي والاجتماعي هو توحید المراجع المدرسیة لتناسب مع الأهداف السیاسیة المسیطرة، أنظر

.17، ص 1993موفم للنشر، الجزائر، في الجزائر قبل وبعد الاستقلال،
، نجم شمال افریقیا وحزب الشعب)1914/1939(الدور السیاسي للهجرةالي فرنسا بین الحربین عبد الحمید زوزو، )3(

.48المرجع السابق، ص 
.49عبد الحمید زوزو، المرجع نفسه، ص )4(
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یعتبر التعلیم المؤهل الأساسي للحصول على عمل لائق داخل الوطن ولو أتیحت 

الفرصة الأكبر عدد ممكن من أبناء الجزائر في الصغر أن یتعلموا لما كانت هناك ضرورة 

، ومن بین الأسباب التي صفعت الطلبة إلى الهجرة )1(للهجرة والبحث عن عمل في فرنسا

وف الدراسیة الملائمة لتكوین نخبة فكریة في المهجر بعد أن أیضا نجد البحث عن الظر 

.)2(استحال توفرها في الجزائر

:الأسباب العسكریة/5

تؤدي العوامل والأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة أو حتى السیاسیة إلى الهجرة الطوعیة 

دى إلى أ 1914نحو فرنسا خاصة قبل الحرب العالمیة الأولى إلا أن قیام الحرب سنة 

المضاعفة في أعداد المهاجرین بصفة إجباریة حیث جندت فرنسا آلاف الجزائریین وزجت 

7فأصدرت مرسوم في بهم في حرب لا تعنیهم وذلك بإصدار قانون التجنید الإجباري

177.800أمر بتجنید كافة الجزائریین لیبلغ عدد من تم تجنیدهم نحو 1916سبتمبر 

بین 270.000الجزائریین الذین نقلوا إلى فرنسا تحت الضغط نحو لیبلغ إجمالي.)3(فردا

.جنود في جبهات القتال وعمال في المصانع والفلاحة

.160عمار بوحوش، المرجع السابق، ص )1(
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول هجرة الجزائریین نحو أوروبا،جیلالي صاري، )2(

.38، ص 2007، الجزائر، 1954ر نوفمب
 سنة 18ونص على إحصاء كافة الشباب المسلم البالغ 1908جویلیة 17صدر المرسوم التمهیدي للتجنید الإجباري في

فما فوق بسبب احترام التنافس الاستعماري وسباق التسلح بین فرنسا وألمانیا، والسبب في تأخر صدور قانون التجنید نفسه 

(لاعتراض كل من المسلمین والمستوطنین علیه لأسباب متعارضةكان ا )237بشیر بلاح، المرجع السابق، ص :ینظر: .
.354بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -)3(
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ونلاحظ هنا أن كل الحروب ساعدت الكثیر من الجزائریین في التعرف على الثقافة 

نت علاقتهم بهم الفرنسیة والأوروبیة والتكنولوجیا المتطورة والاحتكاك بالمجتمع الفرنسي وكا

.)1(عكس العلاقات الموجودة بالجزائر

وعلیه نجد أن عدد أكبر من الجزائریین بقوا في فرنسا حتى بعد تسریحهم من 

.)2(الخدمة ومن عاد منهم إلى الجزائر طالبت أن رجع ثانیا إلى فرنسا

لتعرف إذن یمكن القول أن الخدمة العسكریة فتحت الباب أما الشباب الجزائري

على مختلف الأفكار الجدیدة وعلى العالم وعلى الفرد الفرنسي الذي یختلف عن الصورة 

النمطیة والفرد المعتاد واستوعبت الفرق بین الاثنین وتعرف على حقوقه التي منحت لهم في 

فرنسا وسلبت منهم في وطنهم الأم من بومرداس، برج بوعریریج، سطیف، جیجل التابعة

، وأیضا قبائل ندرومة، مغنیة، منطقة رونو، مازونة، التنس، التابعة )لة قسنطینةلعما(

البلدیات المختلطة"، إضافة إلى المنحدر الجنوبي للقبائل الكبرى لجرجرة )لعمالة وهران

لمایو، آقبو، الصومام، البیبان، واد المرسى، تافیتونت، المسیلة، والأوراس إضافة إلى واحات 

.مهاجر 90.000ت، ورقلة، وقد قدر عدد المهاجرین من هذه المنطقة بنحو بسكرة، تقر 

نجم شمال إفریقیا وحزب "،)1914/1939(الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین :عبد الحمید زوزو-)1(

.64-46جع السابق، ص ص المر ،"الشعب
.50، ص 2007أحمد منور، وزارة الثقافة بالجزائر، :ترالشباب الجزائري،:فرحات عباس-)2(

 ،هي البلدیات التي یقل فیها عدد الأوروبیین عن عدد الجزائریین وحیث یكثر الأوربیین تكون البلدیات تامة الصلاحیات

المرجع السابق، ،)1939-1919(ورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین الهجرة دعبد الحمید زوزو، :ینظر في

.24ص 
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المناطق المصدرة والمستوردة للمهاجرین الجزائریین من :المبحث الثالث

:وإلى فرنسا

:المناطق المصدرة للمهاجرین إلى فرنسا -أ

الفرنسي لها، شهدت أغلب مناطق الوطن الجزائري، هجرة كبیرة لأفرادها أثناء الاحتلال

وذلك یعود لأسباب مختلفة سواءً كانت اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة حتى، كما سبق وأن 

).1:نظر الملحق رقمأ( : ذكرنا، ومن هذه المناطق نجد

على  ) 3:أنظر الملحق رقم()قسنطینة، الجزائر، وهران(مساهمة العمالات الثلاثة 

حتلال بالمهاجرین إلى فرنسا، لكنها كانت تتفاوت من حسب التقسیم الإداري في عهد الا

حین أقدمیتها في تصدیرهم ومن حیث النسبة المصدرة لهم أیضا، فنجد أن أقدم العمالات 

الثلاث تصدیرا وأقلها إمكانیات هي أكثرها دفعا بأبنائها إلى فرنسا، وهنا سنحاول أن نرتب 

مقدمتها منطقة القبائل الكبرى والتي تضم ، وتأتي في)1(المناطق حسب أقدمیة الهجرة فیها

تیزي وزو وبومرداس وجزء كبیر من البویرة والتي هي إداریا تابعة لعمالة الجزائر وقد قدرت 

وما یمیز هذه 60.000الإحصائیات عدد المهاجرین من هذه المنطقة نحو فرنسا بنحو 

-1916بدأت منذ سنة الهجرة هو قدمها مقارنة بالهجرات من المناطق الأخرى والتي 

من .)2(وتنظیمها المحكم، أما منطقة القبائل الصغرى والتي تضم كل من بجایة وأجزاء كبیرة

بومرداس، برج بوعریریج، سطیف، جیجل التابعة لعمالة قسنطینة، وأیضا قبائل ندرومة، 

نوبي مغنیة، منطقة رونو، مازونة، التنس التابعة لعمالة وهران، إضافة إلى المنحدر الج

المؤسسة الوطنیة ،)1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین عبد الحمید زوزو، -)1(

.22، ص 1985للكتاب، الجزائر، 
تربولوجي والإتنولوجي، روبیر منتاني والتوثیق لأسباب ومناطق هجرة الجزائریین إلى الأنلیلى تیتة، مختار الهواري، -)2(

، 2018، جامعة باتنة، الجزائر، 29، العدد 07مجلة علوم الإنسان والمجتمع، المجلد ،1954-1950فرنسا خلال فترة 

.95-94ص ص 
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لمایو، آقبو، الصومام، الببان، واد المرسى، البلدیات المختلطة"للقبائل الكبرى لجرجرة 

تافیتونت، المسیلة، والأوراس إضافة إلى واحات بسكرة، تقرت، ورقلة، وقد قدر عدد 

.)1(مهاجر 90.000المهاجرین من هذه المنطقة بنحو 

Robertوهنا بینت دراسة اجتماعیة قام بها - montagne: أن أغلب المهاجرین قدموا

، وذلك بسبب سیاسة الاستیطان التي استمرت طیلة أكثر )2(من أصول ریفیة أي من الدواویر

من قرن في تجرید الجزائریین من أخصب أراضیهم في شمال الجزائر وتسلیمها للمستوطنین 

والهضاب لفقیرة في الجبالالمناطق االأوروبیین، فكانت النتیجة أن أبعد أهالي البلاد إلى 

والتي تتمیز بتركیبة معیشیة سهلة فبعد انتزاع الأراضي من أصحابها أجبرت السیاسیة 

الاستعماریة مئات الآلاف من الجزائریین على العمل في مزارع المستوطنین التي كانت من 

ذا سعى قبل ملكهم، كخماسین، وعمال لقاء أجور زهیدة لا تفي حتى بضروریات الحیاة، له

الكثیر من الجزائریین للخروج من الوطن للبحث عن عمل وإنهاء العبودیة التي یعیشها في 

.)3(القمع والاضطهاد الاستیطاني لهم

ومعروف عن الهجرة الجزائریة أنها تختلف من ولایة إلى أخر؛ وتختلف أیضا من قریة 

سة الاستعماریة المطبقة إلى أخرى وذلك حسب الظروف التي تعیشها كل منطقة وأیضا للسیا

أن العمالات :فیها ومن خلال الأرقام والإحصائیات التي تم الاستیفاء منها یمكن القول

الثلاث لا تصدر المهاجرین بالتساوي بل تتفاوت نسبتهم من ولایة إلى أخرى، وأیضا شكل 

مناطق عامل القرب والبعد عن الساحل هو الآخر بسبب في ارتفاع نسبة المهاجرین من ال

وحیث یكثر الأوربیین تكون البلدیات تامة الصلاحیات، هي البلدیات التي یقل فیها عدد الأوروبیین عن عدد الجزائریین

المرجع السابق، ، )1939-1919(الهجرة دورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین عبد الحمید زوزو، :ینظر في

.24ص 
.95لیلى تیتة، مختار الهواري ، المرجع السابق، ص -)1(
.26ق، ص المرجع السابعلي زین العابدین،-)2(
أبو القاسم :دار هومة، قصد،)1956-1936(نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا :سعید بورنان-)3(

.29-28، ص ص 2001محمد الصالح صدیق، الجزائر، :سعد االله، تقد
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)الجزائري(الساحلیة وقلتهم في المناطق الداخلیة لقرب المسافة بین الساحل الإفریقي 

، وأیضا الهجرة فیها لم تتخذ شكلاً جماعیا بل لا طالما )1()الفرنسي(بالساحل الأوروبي 

یمكن القول ان  جلهم من الشبان الذین  أو، فقد كان معظم المهاجرین )2(اتخذت شكلاً فردیا

سنة الذین تركوا أهالیهم ودیارهم للعمل، أما عدد النساء فقد 40و  20تراوح أعمارهم بین ت

.)3(امرأة40لم یزد عددهن عن 1936كان محدودا جدا، فحتى سنة 

:كما یمكن تقسیم مناطق الهجرة بالجزائر حسب عدد المهاجرین إلى-

:مناطق رئیسیة حسب العمالات مثل*

).عمالة قسنطینة(والصغرى ثم المیلیة، سطیف القبائل الكبرى-

).عمالة وهران(ندرومة ومغنیة في -

:مناطق ثانویة*

.خنشلة، الأوراس، وادي الصومام:قسنطینة-1

.الأصنام، ملیانة، بوسعادة، وقصر الشلالة:الجزائر-2

.)4(تلمسان، تیارت، سیدي بلعباس: وهران -3

:للمهاجرین الجزائریین بفرنساالمناطق المستقطبة  - ب

).2:أنظر الملحق رقم(:یتوزع الجزائریون في المهجر على خمس مناطق هي-

.26علي زین العابدین، المرجع السابق، ص -)1(
المرجع السابق، ص ،1919/1939رة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربیة الهجعبد الحمید زوزو، -)2(

24.
.39سعید بورنان، المرجع السابق، ص -)3(
،1962-1945الحركة العمالیة الجزائریة في الجزائر وفرنسا ودورها في التقریر الوطني بین جیلالي تیكراني، -)4(

دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ال

.60، ص 2013قسم التاریخ، -02
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Seineمنطقة السین -1

.Lile، لیل Roubaix، روبي Tourcoinمنطقة الشمال مع توركوان -2

.Moselleموزال -2

Rران  -4 hones مع لیونLyon.

Bouchesبوش دي رون -5 desRhones مع مرسیلیاMerseille.

:ویخضع هذا التوزیع غالبا إلى عاملین أساسیین ألا وهما-

طلب المراكز الصناعیة للید العاملة الأجنبیة أو إلى عامل العلاقات الأسریة أو -

القرویة أو الجهویة أي أن المهاجرین الذین تربطهم علاقة مع بعضهم ویحملون لنفس 

نفس العرش وكانوا جیران من نفس الحي السكني كل هؤلاء یتواجدون في الألقاب أو من 

.)1(نفس المنطقة

تعتبر مرسیلیا أول محطة للقادمین الجدد من الجزائر وذلك للموقع الجغرافي القریب -

من السواحل ومنها سیتوجهون نحو المناجم والهیاكل الصناعیة في باریس وفي الشمال 

أخرى كالبناء والأشغال العمومیة وإلى وظائف أخرى یرفض الفرنسي ثم إلى قطاعات

عامل أغلبهم من منطقة القبائل 5000، وكان یبلغ عددهم حوالي )2(الفرنسیون الشغل فیها

عامل یعملون في مصانع ومناجم الشمال و بادي 1500، وكان منهم 1912وذلك في سنة 

Pasdeكالي caliinمصنفات (ریس لمعامل التكریر ، فیما عمل جزء آخر في ناحیة با

.)3(وفي بناء متحف المیتروبولتان)Sayساي

.61جیلالي تیكراني، المرجع السابق، ص -)1(
ساتذة بوزریعة، ، المدرسة العلیا للأأزمة الثقافة عند المهاجرین الجزائریین بفرنسا عبر الأجیال الثلاثةبشیر شیحة، -)2(

.370ص
.179-178ص   محمد یاحي،  المرجع السابق ،-)3(
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عامل مهاجر وذلك بسبب 30000لیصل إلى 1913لیزداد عدد المهجارین بعد سنة 

.1. ع. التوترات التي شهدتها العالم بسبب ح

ومنه وتعتبر المناطق الصناعیة والتغذیة هي المناطق الأكثر جذبا للجزائریین في 

المارن في -باریس وضواحیها مثل مناجم بادي كالي كما سبق وأن ذكرنا، ومنطقة الأردان

، 1937الجنوب في منطقة لیون وسان تیتیان، مرسیلیا، وبلغ عددهم في ولایة السین سنة 

وفي الشرق عرفت ولایة 1923سنة 15526عامل جزائري، بعد ما كان عدد 28000

ارتفاعا ملحوظًا لعدد المهاجرین وبلغ عددهم ما بین 1936موزیل ومورث موزیل سنة  

.1939مهاجر سنة 74000إلى  73000

یندمج الجزائریون في مجالات التعدین الثقیلة والأفران العالیة والفولاذیات، مسابك 

الجدید، المخارط والمصفحات التي تتطلب جهدا عضلیا ولا یمارسها الفرنسیون 

.)1(ویهجرونها

قات العائلیة والرابطة القبیلة والقرى، دورًا في توزیع المهاجرین في مناطق وتلعب العلا

فرنسا، ویعتبر تجمع العمال في أباریز وضواحیها نموذجا لتجمعاتهم في المدن الأخرى فقد 

REIونشره في مجلة الدراسات الإسلامیة Massignonجاء  في تحقیق قام به ماسینیون 

ریین هناك كانوا یتكتلون على غرار ما كانوا علیه في وطنهم ذلك أن بأن المهاجرین الجزائ«

الجزائر هي حین یهاجر إلى فرنسا، غالبا ما یبحث عن أقارب له أو عن مهاجرین مثله من 

.)2(»قریته أو من قبیلته یتعاون معهم وغالبا ما یحترف حرفتهم

.62-61جیلالي تیكراني، المرجع السابق، ص -)1(
 في نوجان سورمارن، الأسرة ذات مستوى ثقافي مرموق، اتصف بصفتین وهما 1883جویلیة 25ولد لویس ماسینون في

إیلي الربطي، :، ینظر1901ي أصوله وفي أصول اللغة العربیة، دار الجزائر سنة دراسة الدین الإسلامي، والتعمق ف

.12-11، ص 2019، المركز الثقافي للكتاب، المغرب، لویس ماسینیون
25، المرجع السابق ،ص )1919/1939(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة مابین الحربینعبد الحمید زوزو،-)2(
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قة القبائل یجتمعون في فعلى سبیل المثال، كان المهاجرون من دوار بني یني في منط

"الأحیاء التالیة ، بیتو والمهاجرین  من دوار آیت Blancourt، بلانكور Boulogneبولونیة :

Cour، وفي كوربوفوا Arr20عیسى وبني محمود كانوا یجتمعون في الدائرة العشرین

bovoieني في باریس كان المهاجرون من برقاعة وآیت لعرج، وموكلال، وبلي معاووش وب

شبانة ودار العید ودار أكبیلا وحرییل، وغریها من الأعراش والقبائل في الأحیاء التالیة كلشي 

Clechy وسان أون ،St. Ouen وكولومبیا وإفري ومونتراي وشارنتوت ،Charenton  في

.ضواحي باریس

أما أهالي جیجل یتمركزون في الدائرة الثامنة عشر في أحیاء بلنكور، أما أهالي -

-Noisyغنیة وندرومة في بولونیة ورانكي ونویي وبلانیزان ونوازي لوسیك م le- Sec وإفري

، أما أهل المسیلة فیكثر وجودهم في الدائرة الخامسة في Rosny، وروزني Arcueilوإركاي 

.)1(في سان وان وایفريحین یكثر تواجدهم أهالي عین توتة وعین القصر وبوزینة وإشمول

وتعني القرن :إیش:وتتكون من جزئین

وتعني القلب في اللغة الأمازیغیة :مول
، المرجع السابق،)1919/1939(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة مابین الحربین عبد الحمید زوزو،-)1(

.30ص 
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:الهجرة الجزائریة قبل الحرب العالمیة الأولى:المبحث الأول

إن البدایات الأولى للهجرة الجزائریة تعود إلى ما قبل الحرب العالمیة الأولى وذلك 

البدایات الفعلیة للهجرة نمت في على حسب الكتب التاریخیة التي أرخت للهجرة على أن

م 1874المراحل الأولى من الاحتلال، دون الإشارة إلى تاریخها، لكن المؤكد أنها بدأت سنة 

.)1(والتي صدر فیها القانون الذي یقید الهجرة إلى فرنسا إلا بالحصول على رخصة

قاومه اعتمدت فرنسا ومن الوهلة الأولى على إبعاد كل من عارض الاستعمار أو

حمد خوجة، أحمد :ولذلك قامت بتهجیر العدید من السیاسیین والرافضین لسیاستها أمثال

بوضربة وكذلك حمدان أمین السكة، الذین واصلوا نشاطهم السیاسي في المنفى دفاعا عن 

، بالإضافة تهجیر فرنسا عشرات الآلاف من )2(حقوق الجزائریین وإبهام السلطات الفرنسیة

حیث عملوا في فیالق جیش 1870للمشاركة في جبهات القتال في عام الجزائریین 

.الصبایحیة أو السبایس  للدفاع عن مدینة باریس أمام الزحف البروسي

فكما ذكرت أغلب الكتب التي اهتمت بالهجرة أن أوائل العمال المهاجرین الجزائریین -

، حیث أقاموا على )3(زرت والقبائلالقادمین إلى فرنسا أغلبهم كانوا من مناطق بجایة، وتیغ

الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط أین كانوا یبیعون الزرابي والصناعات التقلیدیة 

حتى  تضاعف 1905وینقلون بضائعهم عبر الشواطئ والمدن الساحلیة، وما إن أقبل عام 

نجم شمال افریقیا وحزب الشعب )1914/1939(، الدور السیاسي للهجرة الي فرنسا بین الحربین عبد الحمید زوزو-)1(

.120المرجع السابق، ص ،
.193المرجع السابق، ص أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،ابو القاسم سعد االله، -)2(
.179محمد یاحي، المرجع السابق، ص -)3(
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زیت عدد المهاجرین إلى فرنسا، فظهر المئات في مرسیلیا یعملون في مصانع ال

.)1(والصابون

تمیزت الهجرة في بادئ الأمر بشيء من العفویة في الانتقال من الجزائر، هذا الانتقال 

الذي فرضته الظروف السیئة التي آلت إلیها المنطقة في ظل المراسیم والتشریعات والعقوبات 

یة المختلفة التي طبقت على الجزائریین وخصوصا في أعقاب الثورات والانتفاضات الشعب

عامل 5000نحو 1912، حیث قدر عدد المهاجرین في سنة )2(التي مست عدة مناطق

كانوا یعملون في 1500أغلبهم من منطقة القبائل یشتغلون في مصانع مرسیلیا، منهم 

المصانع ومناجم الشمال وبادي كالي فیما عمل جزء آخر في ناحیة من باریس بمعامل 

المتروبولتان تحف وفي بناء م)مصفاة ساي(التكریر 

جزائري من 10.000كانوا نحو 1913إلى  1907وفي الفترة الممتدة ما بین 

حیث كانت فرحة الفرنسیین عظیمة بوجودهم، أنهم كانوا یقبلون القیام بأعمال )3(القبائل 

فأمام التوسع الصناعي والتطور .)4(یأبى الفرنسیون إنجازها ویرضون بالأجور البسیطة

السیاسیة الاقتصادیة والتقدم السریع الذي وصلت إلیه الدول الأوروبیة، وتلبیة لنداء 

إلى حوالي 1913المصانع توافد العدید من الجزائریین وصل عددهم بعد )5(أصحاب

.عامل30000

.11رجع السابق، ص ، الم1954دور الطبقة العاملة الجزائریة في المهجر في ثورة نوفمبر سعدي  بزیان،-)1(
.92قلیل ملیكة، المرجع السابق، ص -)2(
.179محمد باحي، المرجع السابق، ص -)3(
.95قلیل ملیكة، المرجع السابق، ص -)4(
.140، المرجع السابق، ص العمال الجزائرین في فرنسا دراسة تحلیلیةعمار بوحوش، -)5(
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15وتممته بمرسوم 1913جوان 18ولتحقیق مصالح فرنسا قدمت مرسوم بتاریخ -

یه عن اتخاذ بعض الإجراءات لتسهیل الهجرة للعمال الجزائریون وأعلنت ف1914جویلیة 

.)1(وإسقاط مفعول ذلك الإذن الخاص بالسفر وفتح الطریق أمام الجزائریون والالتحاق بفرنسا

.95ص  قلیل ملیكة، المرجع السابق،-)1(
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  : ولىمرحلة الهجرة الجزائریة أثناء الحرب العالمیة الأ :المبحث الثاني

ى فرنسا مع بدایة الحرب العالمیة الأولىتسارعت حركة الهجرة الجزائریة إل

، حیث كان الأمر حینها یتعلق بحاجة الفرنسیین إلى الجزائریین في فترة ]1914-1918[

وأیضا نظرًا للتقدم الكبیر الذي حازته ألمانیا في إنتاج الأسلحة الحربیة، قررت .)1(الحرب

طویر الصناعة الحربیة والاستعانة بالجزائریین في هذا فرنسا مضاعفة مجهوداتها في میدان ت

بإلغاء قرار رخصة )2(المیدان ولتحقیق هذا الهدف أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم یقضي

لیعاد ویتمم هذا المرسوم بمرسوم 1913جوان 18السفر الذي فرضها الحاكم العام بتاریخ 

.)3(ر إلى فرنسا بسهولة مطلقة، لیتاح للجزائریین السف1914جویلیة 15آخر في 

ونجد أیضا محاولة الحاكم العام التأثیر على الجزائریین وخاصة الفئات الدینیة التي لها 

وسیط بین أفراد المجتمع الجزائري من أجل القبول بالتجنید والانخراط في الجیوش الفرنسیة 

ب مباشرة توجه الحاكم العام بعد إعلان الحر :"لمجابهة القوات الألمانیة والذي جاء في قوله

في الجزائر للجزائریین بخطاب دعاهم فیه لمساعدة فرنسا حامیة الإسلام، وتحدثت كثیر من 

.)4("الأصوات الفرنسیة عن مشروع التآخي الفرنسي الإسلامي

، )5(وهذا كله كان سوى سیاسة إغراء لحث الجزائریین على التجنید والخروج لقتال قوات

أي ( ألف مجند سواءً من الجزائر 200المجندین كما یذكرها البعض بأنها فكانت حصیلة

-1914[الهجرة الجزائریة نحو فرنسا وانعكاساتها الاجتماعیة والثقافیة على المجتمع الجزائري علي زین العابدین، -)1(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الاجتماعي والثقافي المقارن عبر العصور، جامعة أدرار، كلیة ]1962

.40، ص 2014-2013عیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم الإنسانیة العلوم الإنسانیة والاجتما
"134، المرجع السابق، ص دراسة تحلیلیة"العمال الجزائریون في فرنسا، عمار بوحوش، -)2( .
.41زین العابدین، المرجع السابق ، ص -)3(
، ى فرنسا دوافعها وموقف الإدارة الفرنسیة منهاالهجرات الجزائریة إلى المشرق الغربي وإلناهد إبراهیم دسوقي، -)4(

.18آداب الإسكندریة، قسم التاریخ، ص 
.18ناهد إبراهیم دسوقي، نفس المرجع ، ص -)5(
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الذین سبق لهم التواجد (أو من المهاجرین في فرنسا )الذي أخذوا من الجزائر كمجندین

، في حین یصل العدد عند بعضهم الآخر إلى نصف ملیون مجند، لكن )والهجرة إلى هناك

:الفرنسیون هو كما یليالرقم شبه الرسمي والذي یعترف  به

.ألف مجند232:مجموع الجزائریین المجندین-

.ألف جزائري177:المجندون من الجزائر-

.ألف جزائري75:المجندون من فرنسا-

.)1(ألف جزائري82:عدد الجرحى-

ومما زاد من الهجرة التلقائیة إلى فرنسا إضافة إلى رفع القید على الهجرة بصدور -

من قبل السلطات 1916، كان بالإشراف على تنظیم الهجرة عام 1914جویلیة 15انون ق

1917دور في هذه الزیادة هذا ما دفع بدفعة حیث أسست مصلحة عمال المستعمرات

على الالتحاق بالعمل العسكري قبل المدة بسنة وفیها قامت السلطات الفرنسیة عنوة بتجنید 

ى ارتفاع نسبة الهجرة الجزائریة إلى فرنسا بأعداد ضخمة كما هو ألف عامل، مما أدى إل17

.)2(مبین في الجدول أدناه

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة في الجزائر1954جذور نوفمبر مصطفى هشماوي،-)1(

.21، ص )ن. س. د(. ، الجزائر، دار هومة1954وثورة أول نوفمبر 
 سنة سابقا، والحد الأدنى 12سنة خدمة، كحد أدنى بدل 16الذي ینص على دفع نفقة للمهاجرین نسبة ابتداءا من

فرنك، وذلك دون منح خاصة التي كانت تشرف علیها وزارة الحربیة الفرنسیة وكانت مهنتها 360إلى  144للنفقة یصل من 

.جیل العمال في الجزائر ثم نقلهم إلى فرنسا وإلحاقهم بالجیش الفرنسي قبل مرحلة الخدمةتس
 التي كانت تشرف علیها وزارة الحربیة الفرنسیة وكانت مهتها تسجیل العمال في الجزائر ثم نقلهم الى فرنسا والحاقهم

ة ودورها في الحركة الوطنیة مابین الهجر عبد الحمید زوزو،:ینظر.بالجیش الفرنسي قبل مرحلة الخدمة

.27، المرجع السابق ،ص )1919/1939(الحربین
تنظیمات العمال والطلبة المهاجرین الجزائرین ودورهم في المقاومة الجزائریة صباح نور هادي، حنان طلال جاسم، -)2(

.05، ص 2011، )ن. س. د(، )52(، مجلة دیالي، العدد )1962-1924(صد الاستعمار الفرنسي 
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الباقيالعائدون إلى الجزائرالذاهبون إلى فرنساالسنة

1914

1915

1916

1917

1918

7449

20092

30755

34985

23340

6000

4970

9044

18849

20489

1444

15122

21711

1636

2851

أن هجرة الجزائریین في بدایة الحرب العالمیة الأولى كانت :من خلال الجدولویظهر

ضئیلة جدًا مقارنة بنسبة المهاجرین في السنوات القادمة وأیضا العائدون منها یشكلون ما 

من الذاهبین الأول مرة عكس ما هو موضح في الأعوام الثلاثة %75نسبته ما یقارب 

، والتي السنة التي صدر فیها مرسوم استدعاء دفعة )1(1916الأخیرة للحرب بدایة من 

بسنة مسبقة وطیلة هذه المدة بقي عدد المهاجرین في ارتفاع كما نلاحظ أن أعداد 1917

، وهذا راجع التجنید الإجباري وإلزامیة بقاء أكبر عدد ممكن من )2(العائدون منخفضة

رب مادامت أوزار الحرب قائمة وأیضا المهاجرین في فرنسا للقتال  إلى جانب فرنسا في الح

.)3(الحاجة الكبیرة إلى العمال لتصنیع الأسلحة العربیة التي یأبى العمال الفرنسیون العمل بها

وأیضا سبب بقاء هذا العدد الكبیر من المهاجرین في فرنسا دلیل على إصدار 

وأیضا مؤشر عن السلطات الفرنسیة فرض إرادتها على السلطات الإستیطانة في الجزائر 

،  المرجع السابق، )1919/1939(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین عبد الحمید زوزو، -)1(

ص     
.41علي زین العابدین، المرجع السابق، ص -)2(
.22مصطفى هشماوي، المصدر السابق، ص -)3(
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، ومن )1(استفصال الأزمة الاقتصادیة التي دفعت المسلمین إلى العمل في فرنسا والبقاء هناك

57000عملیة حسابیة بسیطة یمكن استنتاج أن عدد المهاجرین الباقین في فرنسا حوالي 

.)2(مهاجر من بدایة الحرب إلى نهایتها

الحرب العالمیة الأولى، لم نحدث وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة الجزائریة خلال

طواعیة وإنما كانت إجباریة، اقتضت ظروف الحرب أن لجند السلطة الفرنسیة هذه الأعداد 

.)3(للدفاع عن فرنسا وتعویض العمال الفرنسیین المجندین أیضا

جاح مسعود، دار الرائد للكتاب، :، تر2ج ،1919-1871وفرنسا الجزائریون المسلمون شارل روبیر أجرون، -)1(

.2007الجزائر، 
.22، ص السابقمصطفى هشماوي، المصدر -)2(
.15عبد الحمید زوزو،المرجع نفسه، ص -)3(
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:الهجرة الجزائریة بین الحربین:المبحث الثالث

حاجة فرنسا ملحة لإعادة بناء البلاد بسبب بعد الحرب العالمیة الأولى أصبحت

الخسائر الكبیرة التي كبدتها الحرب، حیث خسرت ما یقارب ملیون شاب فرنسي، فأصبح 

ملزم علیها بتعویض هذه الخسائر عن طریق جلب المزید من الجزائریین قصد إعادة بناء 

والعمال الجزائرین ، فبعد الحرب اكتشف المجندون)1(هیاكل جدیدة لما خربه دمار الحرب

عالما آخر فتحت لهم سماء فرنسا، عن طریق احتكاك هؤلاء الجزائریون باناس آخرین ذوي 

، ویقارنونها بالحریة التي وجدوها في مرسیلیا )2(أخلاق مختلفة، بدؤوا یعوون حالتهم المزریة

، )3(رنساوبادي كالي وباریس ولم یشعروا كعمال أنهم یختلفون كثیرا عن زملائهم عمال ف

إن الأحداث الكبرى نتائج غیر متوقعة على الرجال، قد كان :حیث كتب فرحات عباس قائلا

من نتاج الحرب الكبرى أن تعرف الجزائریین على فرنسا أثناء كفاحهم عنها، حتى بدت لهم 

كأنها أرض المیعاد، وفعلا فإن المهاجرین كانوا قد اكتشفوا حیاة جدیدة تختلف عن حیاتهم 

، وسیاسة الاستعمار التي تحمل في طیاتها الحرمان والبؤس )4(عسفیة في بلادهمالت

واغتصاب الأراضي والممتلكات كما أن تخرج الدفعات الأولى من الطلبة الجزائریین في 

المدارس الفرنسیة كان سببا كذلك في تشجیع وظهور بوادر العمل السیاسي حیث أن هؤلاء 

ادهم رفقة أبناء بلدهم إلى تشكیل الأحزاب السیاسیة لخطوة عانوا من سوء المعاملة مما ق

.)5(لمواجهة التحدي الأوربي

.135، المرجع السابق، ص العمال الجزائرین في فرنساعمار بوحوش، -)1(
.367، ص 1998، دار الغرب الاسلامي، بیروت، لبنان، 6ج تاریخ الجزائر الثقافي،، أبو القاسم سعد االله-)2(
.128،المرجع السابق ، ص 2ج ،)1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، -)3(
.210علال لیندة ، قالمي فایزة ، المرجع  السابق، ص -)4(
.100،المرجع السابق ، ص ائرین في فرنساالعمال الجز عمار بوحوش، -)5(
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بادرت المنظمات الحزبیة في تنظیمها السیاسي وتنسیقه بباریس في بادئ الأمر -

تحت لواء الدفاع عن حقوق أبناء شمال إفریقیا بصفة عامة بسبب المحنة المشتركة في بلاد 

بالعاصمة الفرنسیة من طرف 1924أن أول حزب سیاسي تأسس في الغربة حیث تلاحظ 

أبناء شمال إفریقیا المهاجرون والتي كانت مطالبة تتمثل في المساواة والاستقلال  شمال 

، فالهجرة الجزائریة لعبت دورا كبیرا وأولیا في تأسیس الحركة الوطنیة تحت اسم نجد )1(إفریقیا

مؤسس له فهم عبارة عن عمال عادیین نذكر منهم مصالي ، أم الأعضاء ال)2(شمال إفریقیا

وهم أشخاص لا ).6:أنظر الملحق رقم(وبانون آكلي).5:أنظر الملحق رقم(الحاج 

یتمیزون بالمؤهلات الثقافیة ولكن بالمقابل لدیهم وعي سیاسي كبیر وذلك بتأثرهم بالأمیر 

قدم والأحزاب السیاسیة مثل الحزب خالد بالإضافة إلى الاحتكاك بالمجتمع الفرنسي المت

الكونفدرالیة العامة للعمال :الشیوعي الفرنسي وكذلك النقابات العمالیة الشیوعیة الفرنسیة مثل

.)3(المتحدین

ألف جزائري في الأراضي الفرنسیة بعد الحرب 100أشارت الإحصائیات إلى وجود 

مصانع الفرنسیة وبعد ذلك أصبحت العالمیة الأولى كان جل هؤلاء الجزائریین عمال في ال

جزائري وارتفعت في سنة 17259إلى  1921الهجرة في تزاید مستمر حیث وصلت عام 

.)4(71028حیث قدرت بـ 1924

إن هذه الحملة الواسعة من الهجرة أدت إلى نقص كبیر في الید العاملة في الجزائر مم 

وكانت هذه 1924رار في عام أدى إلى احتجاج المعمرین لهذا أصدر الوالي العام ق

.101المرجع السابق، ص العمال الجزائرین في فرنسا،عمار بوحوش،-)1(
.51، ص 1994، المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط نجم شمال إفریقیا،محمد قناش، محفوظ قداش، -)2(
، 2، دار المعرفة، الجزائر، ج1902ما قبل التاریخ إلى ، )الجزائر خاصة(الجزائر بوابة التاریخ :عمار عمورة-)3(

.292ص 
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في ،)1962-1830(تجرید الفلاحین من أراضیهم جلالي صاري، -)4(

.185، ص 2010الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
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، وقد فرض هذا القرار إلزام 1924سبتمبر 12ثم في 1924أوت  11و  8التعلیمات في 

تذكرة إثبات الشخصیة وشهادة طبیة تثبت الخلو من الأمراض :المهاجرین بالوثائق التالیة

انخفاض المعدیة بالإضافة إلى شهادة تشغیل من صاحب العمل، وقد أدى هذا الإجراء إلى 

مهاجر، وكان من نتائج هذا 24.753حوالي 1925نسبة المهاجرین، فأصبح عددهم سنة 

الإجراء أن استمرت الهجرة الغیر شرعیة وانتشرت أعمال التزویر على نطاق واسع في 

.)1(الوثائق المطلوبة، حتى بلغت فیه الشهادة الواحدة مأتي فرنك

یخضعوا لقرارات السلطة إلا أن الإدارة فالجزائریون رفضوا هذه الإجراءات ولم-

الذي من 1926أوت  4الفرنسیة عملت على تشدید القوانین ولهذا قامت بإصدار مرسوم 

:خلاله أقرت بعدم السماح لأي جزائري بأن یهاجر إلا بتسلیم الوثائق التالیة

.بطاقة التعریف علیها صورة وعلامة تبین تأدیة حاملها لواجبه العسكري-

.ورقة السوابق العدلیة تثبت انعدام صدور الأحكام الخطیرة ضد المهاجر-

.شهادة طبیة تبین سلامة الشخص من الأمراض المعدیة-

.)2(وجود مبلغ مالي لدى المرغم على السفر یتفق منه رسمیا بجد عملا في فرنسا-

یین والدوائر احتج فرحات عباس لهذا الإجراء وعمت هزة استیاء أوساط كل الجزائر 

الجزائریة وكان الأمیر خالد أول من طالب بحریة الهجرة إلى فرنسا وتحرك في ذلك أیضا 

الأخضر الإبراهیمي وزروق محي الدین وعامر طاهر والدكتور ابن :النواب المسلمون أمثال

ناسي حیث تقدم هذا الأخیر إلى مجلس الدولة باعتبارهم نواب مسلمون بطلب تقریر 

.18،المرجع السابق، ص )1914/1939(السیاسي للهجرة الي فرنسا بین الحربین  الدورعبد الحمید زوزو، -)1(
.136، المرجع السابق، ص ین في فرنسایالعمال الجزائر عمار بوحوش، -)2(
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)یونیو(جوان 20تقید الهجرة نحو فرنسا، حیث كان ذلك خلال اجتماع الدعم من إجراءات 

.وهو ما كان لكن لمدة شهر ونصف فقط1926

.)1(إلا أن إلغائها لم یدم سوى شهرین ونصف وعاد العمل بها بشكل كثر تعقیدا-

شكل محسوس  متأثرة بالأزمة الاقتصادیة 1929تراجعت الهجرة خلال عام -

عالمیة التي مست فرنسا وبقیة دول العالم، مما نتج عنه تدهور الوضعیة الاقتصادیة بفرنسا ال

وتم تسریح عدد كبیر من العمل والاستغناء عن خدماتهم فرجع العدید من العمال الجزائریین 

إلى بلادهم وخلال الثلاثینیات من القرن العشرین أصبحت نسبة الذهاب وإیاب تتماشى مع 

سائدة في فرنسا، فتارة یزداد عدد المهاجرین وتارة أخرى یزداد عدد العائدین، الظروف ال

.)2(سبب قلة فرص العمل1935و  1934وهكذا انخفضت نسبة المهاجرین خلال سنتي 

وبعد وصول حكومة الجبهة الشعبیة إلى الحكم قامت بتحسین 1936وفي سنة 

ألغي  1936جویلیة 17ارا في الأوضاع في جمیع المجالات للمهاجرین، فأصدرت قر 

.)3(الذي فرض قیودا على الهجرة1924أوت  4بمقتضاه مرسوم 

وبفضل هذه السیاسة الجدیدة والأخبار الطبیة التي نقلها المهاجرون إلى أقاربهم زاد هذا 

46.562إلى حوالي 1937في جذب أعداد كبیرة من المهاجرین، فوصل عددهم سنة 

.)4(مهاجرا 

.132-131قلیل ملیكة، المرجع السابق، ص -)1(
.20، المرجع السابق، ص )1914/1939(حربین الدور السیاسي للهجرة الى فرنسا بین العبد الحمید زوزو، -)2(
.138المرجع السابق، ص ن بفرنسا ،یالعمال الجزائریعمار بوحوش، -)3(
أحمد بن البار، دار الأمة، الجزائر، :، تر1ج ،)1939-1919(تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة محفوظ قداش، -)4(

.225، ص 2011
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ب الأزمة السیاسیة من قادة السیار الفرنسي والحركة النقابیة ومثل الحكومة لكن نشو 

الجدیدة في التغلب على العلاقات التي ظهرت بین العمال ورجال الأعمال قد أدى إلى عودة 

.عامل جزائري إلى بلدهم825.000

وأصبح وبسبب تفاقم الحوادث والتوتر بین فرنسا وألمانیا أثر كبیر على نفوس العمال

العائدون إلى الجزائر یفوق المهاجرون إلى فرنسا، وتوقفت معظم المصانع الفرنسیة على 

عامل جزائري بالعودة إلى 16000الإنتاج وأمرت السلطات الألمانیة مالا یقل عن 

.)1(بلادهم

.)2(والبیانات التي بین أیدینا توضح طبیعة الهجرة الجزائریة بین الحربیة العالمیین-

  الفرق   الإیاب   الذهاب    سنة ال

19196.56817.49711.929-

192021.68417.3803.404+

192117.25917.538279-

192244.46626.28918.197+

192358.58636.99021.596+

192471.02157.46713.561+

192524.75336.32811.575-

192648.67735.10213.575+

.138، ص السابقجع عمار بوحوش، المر -)1(
.23-22، المرجع السابق، ص الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربینعبد الحمید زوزو، -)2(
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192721.47236.07314.601-

192839.72625.00814.718+

192942.94842.227721+

193040.63043.8773.247-

193120.84732.95012.103-

193214.95014.485465+

193316.68415.0831.061+

193412.01315.3543.314-

193513.91512.1951.720+

193627.20011.22215.958+

193746.56225.62220.940+

193834.01936.0632.044-

193934.41932.6241795+

من خلال ملاحظة الجدول الذي یبین مسار حركة الهجرة في فترة ما بین الحربین تبین 

1921لنا أن أعداد المهاجرین راحت تتزاید غدات الحرب العالمیة الأولى فخلال الأعوام 

شهدت زیادة على الفترة التي سبقتها وهذا راجع إلى الحاجة الفرنسیة الماسة للید 1923إلى 

إلى  1931ما مرة الحرب ثم عادت الأعداد تتناقض في الفترة الممتدة بین العاملة تعویض

وهذا راجع إلى الأزمة العالمیة التي مست الاقتصاد الفرنسي مما أدى إلى تسریح 1935



مراحل الهجرة الجزائریة الى فرنسا وأوضاع المهاجرین في بلاد المهجر:وللفصل الأ ا

- 41 -

العمال الجزائریین، إلا أن تغییر الحكومة الفرنسیة كان سبب قویا لعودة الهجرة حیث فتح 

لذلك نرى بأن 1936م العمال الجزائریین لتوافد إلى فرنسا سنة لسیاسة الفرنسیین الباب أما

أعداد المهاجرین بدأت تزداد شیئا فشیئا ولكن بوتیرة أقل مما كانت علیه قبل الأزمة 

الاقتصادیة لكل خلاف العمال ورجال الأعمال أدى إلى عودة كبیرة للعمال إلى بلادهم وهذا 

.1939و  1938الملاحظ في سنة 

أن في أغلب  1939إلى  1919یلاحظ أیضا في هذه الفترة الممتدة من ومما-

السنوات نجد أن عدد المهاجرین یزداد على عدد العائدین وأن السنوات التي فاق فیها عدد 

سنوات فقط9العائدین عدد المهاجرین قلیلة جدا انحصرت في 
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ئریین بفرنسا الأوضاع السیاسیة للمهاجرین الجزا:المبحث الرابع

  )م1919/1939(

بعد فتح أبواب الهجرة وتجنید الجزائریین بالقوة لخوض غمار الحرب إلى جانب فرنسا، 

ف الفرنسیین عن أداء واجبهم، كل ما یلزمه من عمال وذلك بعد تخلوتزوید الإنتاج الحربي ب

دأوا یشعرون وبهذا اختلط العمال والجنود بأوساط جدیدة، وتنفسوا هواءً جدیدًا وهناك ب

، مقارنة بحیاتهم التعیسة التي كانوا یعیشونها في الجزائر تحت وطأة قانون )1(بكرامتهم كأناس

أنظر (،)2(م، ولم یشعروا هناك بأي اختلاف بینهم وبین زملائهم عمال فرنسا1871الأهالي 

بعون المكوث في فرنسا وبدأوا یت-بعد انتهاء الحرب–فاختار بعضهم ).4:الملحق رقم

أحوال العالم، ویرون بأنفسهم مدى قوة العامل وقیمته، فاسترجعوا وعیهم وكرامتهم وأصبحوا 

.)3(یعتبرون أنفسهم سفراء لوطنهم

إلا أن الحیاة في فرنسا كانت تحمل المهاجرین على الفعل والمشاركة وعلى التساؤل 

لفرنسیة والدفاع عن حقوقهم أحیانا فمخاطبة الفرنسیین تستوجب منهم الإلمام لمبادئ اللغة ا

والوقوف في وجه أي تعسف أو عنصریة ممكن أن یواجهوها أثناء القیام بأعمالهم، وكان 

علیهم أیضا فهم ما یجري حولهم من تجمعات ومظاهرات وغیرها، وكان هناك من یسألهم 

وطني عن جنسیتهم وبلادهم فیخجلون من الإجابة أحیانا، ولكن كل هذا كان یثیر حنینهم ال

.)4(ویحرك فیهم مشاعرهم القومیة المدفونة في نفوسهم

.27محمد قنانش، المرجع السابق، ص )1(
، 1992، دار العرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2ج ،)1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، )2(

.128ص 
.27محمد قنانش، نفس المرجع، ص )3(
المرجع السابق،،)1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین عبد الحمید زوزو، )4(

.16ص 
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وقد وجد المهاجرین أن الانخراط في النقابات العمالیة وقوانین إنشائها لم تكن نفسها في 

الجزائر، هذا ما سمح لهم بمد الخطوات الأولى للنضال بعد الحرب مستفیدین من انفتاح 

والنقابیة ومیل الیسار بمن فیهم الشیوعیین نحو مجال حریة التعبیر وتعدد الآراء السیاسیة

.تعبئة عمال المستعمرات وخصوصا العمال الجزائریین بفرنسا من زاویتین

فیها حاولوا تسییس الأقلیة الجزائریة وإدخالهم معتكر السیاسة في :كولونیالیة: الأولى

.وسط المجتمع الفرنسي

 1(نقابي على صعید المؤسسةشرعوا في العمل ال:*يّ برولیتار :الثانیة(.

وفعلا لم یتردد العمال المهاجرین في الانخراط داخل حركات ومنظمات الیسار الفرنسي 

اللجنة الأولیة لانعتاق الأهالي والجمعیة العالمیة لمساندة كفاح :ومنها على سبیل المثال

المستعمرات، الشعوب إضافة إلى المكتب الدولي للدفاع عن الأهالي، وأیضا مؤتمر عمال

في حین قامت الإدارة الفرنسیة إنشاء مصلحة رسمیة خاصة من أجل مراقبة العمال 

، تأسست )2("بمصلحة الشؤون الأهلیة"، عرفت 1925المهاجرین وذلك في شهر مارس سنة 

من قبل المجلس البلدي لمدینة باریس وكان بها فرعان، الأول یتبع مركز الشرطة، مهمته 

مین من شمال إ فریقیا والتحقیق في هویة الفارین منهم من الخدمة، أما البحث عن المته

الفرع الثاني فكان تابعا لولایة السین، ومهمته البحث عن العمال العاطلین من إفریقیا 

الشمالیة والاشراف على المستوصفات ومراكز الإقامة الخاصة بالشمال الإفریقي وكان هدفه 

"هو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب* ر لكارل ماركس وفریدیریك إنجلز، یشی"بیان الحزب الشیوعي:

فیه الى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد العالم من اقتصاد تنافسي الى اقتصاد احتكاري، ویقصد بها الطبقة التي لا 

.تملك أي وسائل انتاج وتعیش من بیع مجهودها العضلي او الفكري
.81جیلالي تیكراني، المرجع السابق، ص )1(
.57، ص الجیلالي صاري، محفوظ قداش، المرجع السابق)2(
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أي )1(ومًا والجزائریین خصوصا قصد حصرهم في إطار ضیقتطویق الأفارقة الشمالیین عم

الاتحاد "ومن المنظمات أیضا التي اهتمت أكثر بالعمال الجزائریین .جعلهم تحت رقابتهم

والذي كثف من )2(، والحزب الشیوعي*CGTUالدولي والكونفدرالیة العامة للعمال المتحدین 

والعربیة في أوساط العمال المهاجرین من دعایته عن طریق المحاضرات والمناشیر بالفرنسیة

"الإغاثة الحمراء"فریقیا منها شمال إفریقیا وأسست جرائد موجهة للمهاجرین من شمال إ

نظم الاتحاد 1924وفي سنة .)3(التي كانت تصدرها الشبیبة الشیوعیة"الشباب الإفریقي"و

حاضرات الأمیر خالد، وفي الدولي لصالح المهاجرین سلسلة من المحاضرات كانت أشهرها م

نفس السنة عرض الشیوعیون بعض المطالب لصالح الأهالي متبنیین مطالب الشباب 

الجزائریین ودعوا العمال المهاجرین إلى الالتحاق بصفوف الكونفدرالیة العامة للعمال 

.)4(المتحدین سالفة الذكر

ت والتنظیمات في وقد كان للطلبة المهاجرین أیضا دور ونصیب في تأسیس الجمعیا

Solidaritéجمعیة التضامن الجزائري "فرنسا ومن بین تلك التنظیمات نجد 

Algérienne والتي كان لها دور في تأسیس الحركة الطلابیة الجزائریة في فرنسا، فقد تأسست

في مدینة مرسیلیا، لمساعدة المهاجرین المحتاجین وأیضا تم 1912أكتوبر 3الجمعیة في 

أطروحة ،، المهاجرون إلى فرنسا أنموذجا1962-1954المهاجرون الجزائریون والثورة التحریریة سامیة بن فاطمة، )1(

معاصر، جامعة العربي التبسي، تبسة، كلیة العلوم الإنسانیة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص تاریخ الجزائر ال

.م2018-2017قسم التاریخ والآثار، -والاجتماعیة
، وهي عبارة عن تكتل نقابي فرنسي تأسس في (CGT)في الأصل كانت تعرف بالكونفدرالیة العامة للعمال ویرمز لها *

CGTU)الكونفدرالیة الاتحادیة العامة للعمل الموحد(ظهور  م فنتج عنه1921غیر أنه انقسم على نفسه سنة 1895سنة 

).118عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص :ینظر(، 1936واستمر الشقاق بین الكونفدرالیتین إلى سنة 
.57الجیلالي صاري، محفوظ قداش، المرجع السابق، ص )2(
.76سامیة بن فاطمة، المرجع السابق، ص )3(
.57ي، محفوظ قداش، المرجع السابق، ص الجیلالي صار )4(
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Associationة العمال الجزائریین تأسیس جمعی Des Travailleurs Algérienne التي

لتقدیم العون في میادین العمل والإقامة للعمال 1924سنة "لیون"تأسست في مدینة 

.)1(الجزائریین

وهكذا قام المهاجرون الجزائریون بخطواتهم الأولى، ضمن نقابات المركزیة العمالیة، 

ة فائقة، وقد ترجم ذلك في انعقاد أول مؤتمر لعمال شمال إفریقیا وقد أظهروا مع ذلك حیوی

مندوبا صادقوا على مطالب الشبان الجزائریین وقد 150وضم ما یقارب 1924في سنة 

وقف إلى جـانبهم فیهـا وتبناهـا الحزب الشیوعــي، وقد جاءت هـذه المطالب على النحو 

:التالي

.لیهإلغاء نظام الأندجیكا وما یترتب ع-

.الاقتراع العام لجمیع الأهالي على قدم المساواة مع المواطنین الفرنسیین-

إلغاء جمیع الضرائب الخاصة الجسدیة والأعمال المضنیة (المساواة في الضرائب -

).والغرامات الجماعیة

التعلیم الإجباري والمجاني باللغتین لجمیع الأهالي والحق في إرتیادهم جمیع -

.)2(علیمالمستویات في الت

.المساواة في المعاملة بین الموظفین الأهالي والفرنسیین-

).القیادة العسكریة(إزالة نظام البلدیات المختلطة والأقالیم الصحراویة -

.إلغاء قانون الهجرة-

.201سامیة بن فاطمة، المرجع السابق، ص )1(
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ ، 1962-1924المسیرة النضالیة للعمال الجزائریین عبد العزیز راجعي، )2(

نیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، الحدیث والمعاصر، جامعة قسنطینة عبد الحمید مهري ، كلیة العلوم الانسا

.178ص ، م2017/2018
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الفصل :للمزید ینظر(.)1(وقف العمل بنظام اللامساواة في أداء الخدمة العسكریة-

.)الثاني المبحث الأول

الذي أكد فیه على دعم حزبه للشعوب "دوریو"هذا المؤتمر النائب الشیوعي وقد حضر

المضطهدة، وقد حضي هذا الأخیر باستقبال كبیر وتصفیق حار من الموجودین في 

المؤتمر، وقد وعد دوریو بتأیید حزبه للشعوب المضطهدة وطالب أمام وفود إفریقیا الشمالیة 

ة بین البرولیتاریا الفرنسیة والشمال الإفریقي وأنهى بالجلاء عن المغرب ودعا إلى الصداق

لیحیا تحریر الشعوب المضطهدة وتسقط الإمبریالیة :دوریو خطابه في المؤتمر بهذه الكلمات

.)2(الفرنسیة

ومن هنا بدأت طلیعة العمال المهاجرین الجزائریین وشمسهم تشرق في تشكیل لجان 

حسب القرى والدوار الأصلي الذي كان یجمعهم تعاون وجمعیات خیریة وكان تجمعهم هذا 

في الوطن الأم، وبدأت بعض الشخصیات المهاجرة تبرز كالحاج علي عبد القادر، ومصالي 

.الحاج، عبد العزیز أمنور وجفال سي محمد وبنون آكلي

بالإضافة إلى ما كان یعیشه المهاجرون من تأثر بالمفاهیم والتنظیمات النقابیة 

ي فرنسا نفسها، هناك أحداث أخرى خارج فرنسا كانت أخبارها تجد صدى في ف )3(السائدة

نفوسهــــم ویتتبعـــون باهتمـام مثلا أحداث شمــال إفریقیـا والمشــــرق العربي والإسلامـي ومـــن 

اشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، المركز العربي للابحاث والدراسات السیاسیة،نور الدین ثنیو، )1(

.180، ص2015بیروت، 
.334، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، ج)2(
.58الجیلالي صاري، محفوظ قداش، المرجع السابق، ص )3(
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بالمغرب الأقصى **التي قام بها عبد الكریم الخطابي*هذه الأحداث نذكر خاصة ثورة الریف

الحرب أدت إلى دعم روح التضامن الواسع لدى عمال شمال إفریقیا جزائریون ذلك أن هذه 

.)1(ومغاربة وتونسیون

، 1921بدأت المواجهات العسكریة في إقلیم الریف بقیادة عبد الكریم الخطابي وشقیقه أحمد الخطابي في منتصف سنة *

من أبرز المعارك التي خاضها الأمیر وشعب 1921یولیو 21، وكانت معركة أنوال 1926منتصف ولم تتوقف حتى 

استمرت الثورة الریفیة في مقاومتها للاحتلال الاسباني والفرنسي إلى منتصف .....الریف المغربي ضد الاحتلال الإسباني

ریطانیا سلاحها البحري وأمریكا بسلاحها الجوي، بسبب حصار الدولتین الاستعماریتین وبالتعاون مع كل من ب1926سنة 

، وكالة شراع لخدمات سلسلة شراع،]حرب الریف والرأي العام العالمي[،الطیب بوتیقالت، عبد الكریم الخطابي:ینظر(

، دراسات في تاریخ المغرب العربي محمد علي داهش:وینظر أیضا.32، ص 1997، أبریل 14: ع. الإعلام والاتصال

.136، ص )ن. س. د(، )ن. ب. د(، مركز الكتاب الأكادیمي، اصرالمع
بالریف في مدینة ملیلة، درس بفاس ونال من مدارسها إجازة العلوم الدینیة ثم 1882ولد محمد عبد الكریم الخطابي سنة **

علیه تحریر مقالات بالعربیة رجع إلى ملیلة والتحق بمدرسة صغیرة فتحها الإسبان لأبناء المغاربة المقیمین بالمدینة، عرض 

سافر بعدها إلى إسبانیا والتحق بجامعة شلمنكا وتحصل منها على شهادة "تلغرامة الریف"في صحیفة یومیة إسبانیة تدعى 

عبد الكریم "أعلام العرب جلال یحي، :ینظر(الحقوق والآداب، قاد ابن الكریم حرب الریف ضد الإسبان والفرنسیین، 

.28، ص 1968لكاتب الغربي للنشر والتوزیع، مصر، دار ا ،"الخطابي
المرجع السابق، ،)1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین الحربین عبد الحمید زوزو، )1(

.17ص 
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:الفصل الثاني

نمو الوعي السیاسي والفكري للمهاجرین 

الجزائریین بفرنسا

.بین أوساط المهاجرینالأمیر خالد ودوره في نشر الوعي:المبحث الأول

سیاسي والقومي للمهاجرین الجزائریین في مطلب نجم البعد ال:المبحث الثاني

:شمال إفریقیا

تغیر الفكر السیاسي لدى المهاجرین الجزائریین بفرنسا:المبحث الثالث

النشاط السیاسي والقومي للمهاجرین من خلال الصحافة :المبحث الرابع

والمؤتمرات السیاسیة
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في أوساط المهاجرین ر الوعيالأمیر خالد ودوره في نش:المبحث الأول

المصانع كون ي إن تواجد الجزائریین بفرنسا سواءً كمجندین في الجیش أو كعمال ف

فقد ، )1(جالیة جزائریة هامة بفرنسا استطاعت أن تتعرف على قیم النضال من أجل التحرر

یخطأ من یتصور أن المهاجر الجزائري في الغربة كان شغله الشاغل البحث عن لقمة 

لعیش فقط بل ظلت فكرة مبارحة الوطن نتیجة القهر والاحتیاج وظلم الناتج عن سیاسة ا

فقد عرفوا كیف یوظفون ، )2(الفرنسي هي شغله الشاغل وهو في دیار فرنسا*الاستیطان

تجربتهم العسكریة والسیاسیة والنقابیة التي اكتسبوها من الاحتكاك بالعالم الخارجي وبالأحزاب 

الفرق         اسیة والنقابات العمالیة وتعرفوا على النظم والقوانین وأدركوا والهیئات السی

هذا ما زاد في مستوى الوعي ، )3(الكبیر بین ما یجري في العالم وما یطبق في الجزائر

.الوطني والسیاسي

أمام الوضعیة التعسفیة وهو الأمر ولم یكن سهلا علیهم البقاء في عزلة مكتوفي الأیدي

على تأسیس أحزاب وجمعیات أخذت على ساهم في ظهور بعض الشخصیات عملتالذي 

وفي ذات السیاق یرى الكثیر من الباحثین ، )4(عاتقها حمایة الجزائریین والدفاع عن حقوقهم

والمؤرخین أن ظهور الحركة الوطنیة في صفوف العمال الجزائریین كان بفضل الدور الذي 

ستوریة ، الأفكار الأساسیة والتصورات الد1962-1919التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة :الأمین شریط)1(

.9، ص 1988دیوان المطبوعات الجامعي، الجزائر، ]التنظیم المؤسساتي للثورة[
الغربي مكان السكان الأصلیین والاستحواذ على  قظاهرة اجتماعیة خطیرة ترمي إلى وضع جماعات من العر  يه  *

،1871-1844ضوء شرق البلاد إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر في: ح فركوسالص:ممتلكاتهم أنظر

.154، ص 2006منشورات باجي مختار لنشر والتوزیع، عنابة، 
.101، ص 2005، دار القصبة للنشر، 1شیل سطوف، طمی:تر:مصادر الوطنیة الجزائریة:كمال بوقصة)2(
دار البصائر، ،)1948-1912(الإتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه :یحي بوعزیز)3(

.16، ص 2009الجزائر، 
.100، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق، ص العمال الجزائریون في فرنسا:عمار بوحوش)4(
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واحد من أبرز قادة الشباب الجزائریین، حیث مكنته ثقافته ك )1(بفرنسا*لعبه الأمیر خالد

الواسعة وإتقانه للغتین العربیة والفرنسیة، ونسبه الشریف وشجاعته من أي یصبح الناطق 

.الرسمي لحركة الشباب الجزائري حیث قرب كثیرا أفكار الجماهیر في الجزائر بفئة النخبة

حیث أخذ 1913ل نشاطه بباریس منذ سنة كما تولى مهمة الدعایة لها لاسیما من خلا

یشرح إلى الرأي العام الفرنسي الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي یعیشها المسلمون في 

من خلال سلسلة من الندوات والمحاضرات عبر قاعات باریس متحدثا عن أحوال )2(الجزائر

التحق الأمیر إلیها وبعد 1914وعند اندلاع الحرب العالمیة الأولى .المسلمین الجزائریین

أصیب الأمیر خالد بمرض السل وحول إلى الجزائر حیث واصل 1916عامین أي سنة 

لیشارك في مؤتمر رابطة حقوق 1917اتصالاته مع الشباب الجزائریین ثم صعد إلى باریس 

.)3(الانسان

حیث وجه 1919كما ترأس الأمیر خالد وفد الحضور مؤتمر الصلح بباریس سنة 

تقریر "یذكره فیها بمبادئه الأربعة عشرة وخاصة مبدأ "ولسن"سالة إلى الرئیس الأمریكي ر 

ورغم كل «حیث قال في آخر رسالته )4(الذي طالب بتطبیقه على الشعب الجزائري"المصیر

نطلب إرسال :هذا فإننا نأتي باسم مواطنینا نستعطف المشاعر النبیلة لرئیس أمریكا الحرة

إن . هم نحن بكل حریة لیقرروا مصیرنا ففي المستقبل تحت إشراف عصبة الأممممثلین نختار 

، 1892، عاد إلى الجزائر 1875فیفري 20هو خالد الهاشمي حفید الأمیر عبد القادر، ولد في دمشق یوم :الأمیر خالد*

بشیر :، ینظر1913تخرج منها برتبة ضابط، لعب دورا بارزا في حركة الشباب منذ التحق بكلیة سان سیر الحربیة حیث 

.299بلاح، المرجع السابق، ص 
53عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص)1(
أطروحة ماجستیر في :)1936-1912(دور الأمیر خالد في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین :حكیم ابن الشیخ)2(

.89، ص 2002-2001ث والمعاصر كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، التاریخ الحدی
.186محمد یاحي، المرجع السابق، ص )3(
"1962-1830(شخصیات بارزة في الكفاح المسلح :سعید بورنان)4( -1900(رواد الكفاح السیاسي والاصلاحي )

.20-19، ص 2004، دار الأمل، الجزائر، 2، ط2، ج)1954
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من أجل سلم عالمي سیدي الرئیس قد قبلها الحلفاء والقوات )14(شروطكم الأربعة عشرة 

المركزیة ولهذا ینبغي أن تكون أساسا الانعِتاق كل الشعوب الصغیرة المضطهدة دون تمییز 

.)1(»لا في الجنس ولا في الدین

وكان  1919تفرغ الأمیر خالد إلى العمل السیاسي بعد أن أحیل إلى التقاعد سنة 

)2(معارضا لجماعة النخبة في سیاستهم الاندماجیة وقد اكتسب مطالبة الصبغة الاصلاحیة

حیث أصبح قریبا جدًا من زعماء الإصلاح الدیني أمثال العلامة عبد الحمید بن بادیس الذي 

وفي شهر )3(رة تجنیس الجزائریین ودمجهم في المجتمع الفرنسيرفض بشكل قطعي فك

" الاقدام"أنشأ حزبا سیاسیا تحت اسم حزب الإخاء الجزائري وكرس جریدته 1922جانفي 

.)4(تعرف به وبأهدافه

لأجل هذا ظلت الجزائر وما یجري بها من أحداث سیاسیة ونهضة اجتماعیة محل 

جزائریین بالمهجر متتبعین بذلك حركة الأمیر خالد اهتمام ومراقبة من طرف العمال ال

بحماس، غیر أنهم أیقنوا أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال قیام حركة وطنیة في أرض 

الوطن إلا لسبب سوى السیاسة الاستعماریة التي لا ترضى بذلك ولا تسمح بمزاولة أي نشاط 

.)5(لیس لها فیه مصلحة أو لعملائها

بالمهجر من خلال نشاطه المكثف عبر "الأمیر خالد"تحقیقه وهذا ما سعى إلى 

:المؤتمرات الثلاث التي أعدها ونظمها الحزب الشیوعي الفرنسي في التواریخ التالیة

منشورات عبد العزیز بوتفلیقة،:محمد المعراجي، تص:تر،رسالة إلى الرئیس ویلسون ونصوص أخرى:الأمیر خالد)1(

ANEP ،)40، ص )ن. س.د(، )ن. ب. ص.
.36، 34، ص المصدر السابق ،مصطفى هشماوي)2(
.353، 352، ص 1983، بیروت، 3، دار الغرب الإسلامي، جابن بادیس حیاته وأثاره،عمار طالبي)3(
.20سعید بورنان، المرجع السابق، ص )4(
.28المرجع السابق، ص ، 1939-1919الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین ،محمد قنانش)5(
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م بقاعة المهندسین المدنیین، شارع بلانش، ألقى خلاله 1924جویلیة 12مؤتمر -1

".اندریه برتون"ي الأمیر محاضرة وقد حضر كل من أحمد بهلول والنائب الشیوع

، تكلم فیها النائب )13الدائرة (في قاعة أوغست بلانكي 1924جویلیة 19مؤتمر -2

.برتون وعبد القادر والحاج علي ثم الأمیر خالد

م عقد لاجتماع عام الاتحاد شیوعي المستعمرات بقاعة 1924سبتمبر 11مؤتمر -3

« Sociale l’utilité ن الأكحل، دار فیه النقاش ومحمود ب"الأمیر خالد"برئاسة «

.)1(حول المستعمرات الفرنسیة وكان من بینهم عبد القادر الحاج علي

فقد ارتسمت معالم العمل الوطني في فرنسا بهجرة الأمیر خالد إلیها وكانت التجمعات 

التي اتصل فیها بعمال شمال إفریقیا اللبنة الأولى للعمل الوطني فقد أشرف الأمیر خالد 

تأسیس لجنة من أبناء شمال إفریقیا ممن كانوا یستمعون إلى محاضراته كالحاج هناك على

.)2(عبد القادر والحاج مصالي وعبد العزیز المنور

م ضد الفاشیة الكولونیالیة، ومؤتمر آخر 1924أكتوبر 17كما كان هناك مؤتمر في -4

عمال مندوبا من 150دیسمبر في نفس السنة، ضم هذا الاجتماع الأخیر 7في 

وناقش قضایا سیاسیا واقتصادیا وأخرى نقابیة، وقد )3(باریسبمنطقة شمال إفریقیا

:تبنى هذا المؤتمر في النهایة هذه المطالب

:الشق السیاسي

إن الحزب الشیوعي، وامتثالا لمبادئه، یقوم بكفاح بكل الوسائل ودون شرط، من أجل 

:لب الفوریة لأهالي شمال إفریقیااستقلال المستعمرات، لكنه یساند من الآن المطا

.100، 99أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص )1(
.219علال لیندة وفایزة قالمي، المرجع السابق، ص )2(
صادق عماري ومصطفى ماضي، دار :، تر، رائد الوطنیة الجزائریة1974-1898لي الحاج مصا،بنیامین سطورا)3(

.47، 46م، ص 1999القصبة للنشر، الجزائر، 
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.إلغاء قانون الأهالي وكل ما ترتب عنه.1

.الاقتراع العام لكل الأهالي بالدرجة نفسها مع المواطنین الفرنسیین.2

).إلغاء الضرائب الخاصة والجسدیة والمدخرة وغیرها(المساواة في الضرائب .3

.من التعلیم بجمیع مستویاتهالتعلیم المجاني والاجباري لصالح كل الأهالي والاستفادة.4

.مساواة أجور الموظفین الأهالي والفرنسیین.5

.إلغاء البلدیات المختلطة وأقالیم القیادة.6

.حریة الصحافة والتعبیر والتجمع.7

.إلغاء القانون حول الهجرة.8

.إلغاء اللامساواة في الخدمة العسكریة.9

.)1(العفو الشامل.10

:الشق الاقتصادي

تجسید وسائل الكفاح من (CGTU)الیة العامة للشغل الموحدة على الحزب والكونفدر 

.أجل بلوغ مطلب عمال شمال إفریقیا

.الأجر نفسه للعمل نفسه.1

.یوم عمل بثماني ساعات.2

.إلغاء الهبة عند التوظیف.3

.)2(استفادة العمال الأهالي من التأهیل.4

.السكنمنحة للمرأة وللأطفال، منحة غلاء المعیشة، العلاج الطبي، منحة .5

.الحق في الترسیم.6

.219، ص نفسه علال لیندة، وفایزة قالمي، المرجع )1(
.249، المرجع السابق، ص01ج ،1939-1919تاریخ الحركة الوطنیة :محفوظ قداش)2(
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.إلغاء عقد العمل المفروض على الهجرة.7

.حریة الهجرة إلى فرنسا وإلى الخارج.8

.تطبیق قانون العمل على الأهالي.9

كانت هذه النتائج مرضیة بالنسبة للعمال، حیث تم تشكیل جبهة موحدة بین العمال 

دتها مجالس عمال شمال الفرنسیین وشعوب المستعمرات وتم تقدیم هذه المطالب التي حد

تعلیمات لأجل إنشاء فروع (CGTU)إفریقیا في فرنسا إلى مؤتمرات النقابات، كما أعطت 

ولجان نقابیة مشتركة لعمال المستعمرات في الاتحادیات المحلیة والإقلیمیة وفي النقابات 

رنسیین منددة في نفس الوقت بالحكومة الفرنسیة واضعة مخططا لحقوق وواجبات العمال الف

.)1(لدعم حركة استقلال الشعوب المستعمرة والمضطهدة

:اكتست المؤتمرات والتجمعات السابقة أهمیة لنتائجها التالیة

إنها كانت فرصة للتعارف والمعاشرة بین العمال حیث أقاموا عدة اجتماعات تشاوریة -1

".جمعیة سیاسیة"تولدت عنها فیما بعد أول 

كانت تعطف على قضیة المغاربة والانخراط في النقابات الاحتفاء بظل الأحزاب التي -2

.عملا بوصایا الأمیر

.الالتزام بأرضیة العمل التي ارساها خالد وهي العمل على مستوى شمال إفریقیا-3

".نجم الشمال الإفریقي"ولعل أهم نتیجة للمؤتمر ظهور أو جمعیة سیاسیة بعنوان -4

.249، 248ص  المرجع نفسه ،ریخ الحركة الوطنیة،تا:محفوظ قداش)1(
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للمهاجرین الجزائریین في مطلب نجم البعد السیاسي والقومي:المبحث الثاني

:شمال إفریقیا

سعى المهاجرون الجزائریون أثناء تواجدهم في بلاد المهجر إلى إنشاء تنظیم سیاسي 

یجمع شملهم ویلبي احتیاجاتهم وخاصة العمال منهم ویوصل مطالبهم إلى الإدارة الفرنسیة 

طلقوا علیه وقد أ. عمالیة في فرنسابعد أن كانوا منطوین تحت لواء النقابات والتنظیمات ال

إلا أن الشهادات والآراء حول تأسیس ومیلاد هذا الجمعیة اختلفت )نجم شمال إفریقیا(اسم

:ونجد من هذه الشهادات

والتي تدعم أن میلاد النجم كان على ید الأمیر خالد الهاشمي ووضعوا عدة اعتبارات 

یة نشاطه فیها ودوره الكبیر في أوساط العمال فبعد نفیه من الجزائر إلى فرنسا وبدا: لذلك

، لكنه اضطر "لبوش دي رون"المهاجرین فنشر فكرة تأسیس جمعیة شمال إفریقیا في منطقة 

-1923(النجم في الأوساط العمالیة في فترة درتها بطلب من والیها، وأیضا شیوع إلى مغا

أما الدلیل س الأمیر خالدجمعیة كانت من تأسیبإجماع من المعاصرین تؤكد أن ال)1924

الثالث الذي یثبتُ أن النجم من تأسیس الأمیر خالد فیعود لما استوحته الجمعیة من نشاطاته 

.)1(ویتضح ذلك من خلال1926سنة بعثها في 

).7:أنظر الملحق رقم(.)2(تنصیب الأمیر خالد رئیسا شرفیا لها لبعض الوقت-

.)3("بإقدام الأمیر خالد"الشمال الإفریقي إقدام "و" إقدام باریز"تسمیة جریدتي -

المرجع السابق، ص ،)1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین الحربین عبد الحمید زوزو، )1(

55 ،57.
-1926دور نجم شمال إفریقیا توحید النضال السیاسي المغاربي المشترك بینحوریة ومان، بن یوسف التلمساني، )2(

.241، ص 2017، جامعة خمیس ملیانة، 10مجلد تاریخ العلوم، العدد ، 1937
.57عبد الحمید زوزو، نفس المرجع، ص )3(
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والذي قال فیها أن تأسیس النجم لم «:في هذا الموضوع*ونجد أیضا شهادة بانون آكلي

، فقد ذكر أنه كان حاضرًا في الاجتماعات الأولى لنجم شمال 1926یكن إلا في ربیع 

له لم أكن أعرف من ماي من نفس السنة وهذا هو الاسم الذي أعطي16النور في )1(إفریقیا

.)2(»الحاضرین إلا سي الجیلاني

هو من كان *حاج علي عبد القادر«وحسب شهادة أخرى تقول أن الشیوعي المهاجر 

صاحب مبادرة تأسیس نجم شمال إفریقیا، حیث كان یخبر مصالي عن الصعوبات التي كان 

لجزائریة وبهذا كان ة الوطنیة ایلقاها داخل الحزب الشیوعي الفرنسي، كلما طرح القضی

مصالي للانخراط في الحزب الشیوعي حتى یستطیع كلاهما طرح القضیة الجزائریة یدعو 

.)3(»بطریقة صحیحة

شارع دافید 19اتخذ المهاجرون بعد تأسیسهم للحزب الذي جمع شملهم من منطقة 

(بباریس" م ت1926ان جو 26مقرا لهم، وقد تم عقد أول اجتماع عام لهم في )4()14الدائرة "

وهاجر إلى فرنسا سنة 1889جوان 27بانون آكلي بن عمرو بن أمزیان، ولد بجبلة، قرب سیدي عیش ولایة سطیف في *

الجزائریین لانعدام تخصصهم في المهن، اشتغل بترسانة الخرطوش ، وفیها تنوع عمله شأنه شأن كل المهاجرین1916

وكذلك بمعامل رینو، كان عضوًا في اللجنة "Sayساي"والبارود، أثناء الحرب العالمیة الأول، وبشركة السكر المعروفة 

، 1935ر جنیف ، شارك في تمثیل النجم في مؤتم1932المركزیة للجمعیة تولي فیها أمانة الصندوق، المال وفي سنة 

).60ص          عبد الحمید زوزو، نفس المرجع، :ینظر(2ع . اعتقل عدة مرات بفرنسا وسجن بألمانیا خلال ح
.256السابق، ص صدرمحفوظ قداش، الم)1(
.36السابق، ص صدرمحمد قنانش، الم)2(
میر خالد بفرنسا، وهو من الخطباء وهو من مدینة معسكر، وكان متوسط الثقافة باللغتین، وقد حضر مؤتمرات الأ*

المؤثرین، وكان عضوا في لجنة إدارة الحزب الشیوعي الفرنسي ورئیسا لأحدى خلایاه، تقلد رئاسة نجم شمال إفریقیا في 

بسبب الخلاف القائم بینه وبین بعض أعضاء النجم 1929البدایة لكبر سنه وتجربته السیاسیة تنازل عن هذه الرئاسة 

الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما عبد الحمید زوزو، :بباریس ینظر1952-1950ي ما بین الآخرین توف

.57المرجع السابق، ص م،1939-1919بین الحربین 
.257السابق، ص صدرمحفوظ قداش، الم)3(
"اغتیال"لأعمال الكاملة ، شهادات تاریخیة، ا، محمد عباس)4( الوطني ...، الحاج مصالي"فحلم أحادیث مع بوضیا...

.563، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 6، جوهوشي منه...بین غاندي"الثائر
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جویلیة من نفس السنة انعقد اجتماع 2ن اسمها، وفي فیه الإعلان عن تأسیس الحركة وع

في باریس وفیه تأسست اللجنة )شارع ماتوران مورو8(آخر للأعضاء بقاعة النقابة 

.03أنظر الجدول رقم .)1("حاج علي عبد القادر"المركزیة ومن الذین شاركوا فیها 

بلد النشأة في المهنة  ءاسم ومهام الأعضا

الجزائر

الاتجاه 

السیاسي

حاج علي عبد القادر:الرئیس-

*مصالي الحاج:الكاتب العام-

**شابیلة الجیلالي:أمین المال-

الأعضاء إلى الجیلاني محمد -

السعید

آكلي بانون-

معروف محمد-

  قدور فار -

سعدون-

مقروش-

عبد الرحمن السبتي-

  تتودر آیت-

ایفور محمد-

تاجر

بائع متجول

إصلاح المفارج

عامل

عامل وخضار

مسؤول نقابي

معطوب

عامل

بطال

طالب كتاب

معطوب

معطوب

غلیزان

تلمسان

البلیدة

الأربعاء نایثایراثن

سیدي عیش

الأصنام

  الأغواط

بني عباس

بني عباس

العلمة أو الخروب

عین الحمام

الأربعاء نایثاِیراثن

شیوعي

  يشیوع

شیوعي

شیوعي

.35السابق، ص صدرمحمد قنانش، الم)1(
في بمدینة تلمسان بالغرب الجزائري من عائلة فقیرة تعمل في الفلاحة واشتغل عدة وظائف، و 1898ماي 16ولد یوم *

استدعي إلى الخدمة العسكریة الفرنسیة الإجباریة، عین كاتب العام في حزب نجم الشمال الإفریقي ثم عین 1918عام 

الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین رئیسا له ثم رئیسا للحزب الشعب الجزائري، ینظر إلى عبد الحمید زوز، 

المرجع السابق، ص،)1939-1959(الحربین 
وهو من البلیدة لكننا نجهل تاریخ هجرته إلى فرنسا التي اشتغل فیها كمصلح للمصاعد، وتعرف فیها على الأمیر خالد **

.60، ص نفسهعبد الحمید زوزو، المرجع :ووثق صلته به، تولى منصب أمین صندوق مال الجمعیة، ینظر
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وفي نفس السنة أیضا بدأت تظهر معالم تغیر أسلوب ولهجة المهاجرین وذلك بظهور 

30یوم "لافرانج أوبیل"كلمة الاستقلال لأول مرة في الاجتماع الكبیر المنعقد في قاعة 

:شخص، وصودق على اللائحة التالیة800جانفي، وقد ضم أكثر من 

:عین بالقاعة یطالبونأن الجزائریین المجتم

.باستقلال بلادهم-

.اإلغاء قانون الأندیجین-

حق النقابة الحق السیاسي حق (التمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها العامل الفرنسي -

).الإعانة في وقت العطلة

.تحتج ضد ترحیل العمال بالقوة الذي تقوم به الحكومة-

.)1(تطلب تسریح إخوانهم المسجونین لأعمال سیاسیة-

وقد حرص هذا الاجتماع على الحدیث والتأكید على حقوق المهاجرین والعمال مثلهم 

.مثل مواطنیهم الفرنسیین

وهنا بدأ النفوذ الشیوعي یتقلص ویضعف ومعه تأثیر الأمیر خالد وأصبح الاتجاه 

.)2(الوطني الثوري یتجذر یوما فیوما، ولهذا تحضرت الجمعیة

.41السابق، ص صدرمحمد قنانش، الم)1(
أطروحة –دراسة مقارنة-1954-1939ب الدستوري التونسي الجدید، وحزب الشعب الجزائري الحز قدادرة شایب، )2(

مقدمة لنیل درجة دكتوراه الدولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 

.2007، 2006الاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الأثار، 
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من )1(ضد الاستعمار*Bruxelleمها في مؤتمر بروكسل وبمشاركة مصالي الحاج باس

والذي كان له الأثر الكبیر في التعریف بالقضیة الوطنیة 1927فیفري سنة 15إلى  10یوم 

.الجزائریة وطرحها على المسرح الدولي

فقد شكل هذا المؤتمر منعرجا حاسما ومرحلة جدیدة في تاریخ النجم من حیث طریقة 

وطبیعة المطالب الوطنیة فعلى رأسها الاستقلال الوطني وتركزت هذه الكفاح والنضال 

)2(:المطالب التي شكلت البرنامج الأساسي للحزب في النقاط الآتیة

.استقلال الجزائر.1

.إنشاء برلمان جزائري عن طریق الاقتراع العام.2

.)3(إنشاء مجالس بلدیة مختلطة.3

علیها الإقطاعیون والشركات مصادرة الأملاك الفلاحیة الكبرى التي استحوذ.4

.الرأسمالیة وإعادة توزیع على الفلاحین المحرومین

.)4(عودة الأراضي والغابات التي استحوذت علیها الدولة الفرنسیة إلى الدولة الجزائریة.5

.إلغاء قانون الأهالي.6

.حریة الصحافة والتجمع وممارسة الحقوق السیاسیة والنقابیة.7

ؤتمر أكبر حدث سیاسي من نوعه على الصعید الدولي، إذ اجتمع الضعفاء للتندید بالأقویاء، وقد مثل یعتبر هذا الم*

ثمانیة ملایین من العمال المنخرطین في النقابات المختلفة وتكلم باسم ملیار من البشر وهم یمثلون ملیار من البشر وهم 

.36مومن العمري، نفس المرجع، :ل القارات الخمسة، ینظریمثلون الأغلبیة السابقة من سكان المعمورة آنذاك، كما مث
.18، ص 1982عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، :شارل روبیر أجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر)1(
دار  ،)1954-1926(الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني مومن العمري، )2(

.36، ص 2003لیعة، قسنطینة، الط
(3)BenjaminStoRA , MESSALI HADJ (PIONNTERDU NATIONALISME Alg G), rue de

l’ecole poly techinique, paris, (hd), p 70.
.12، 11الأمین شریط، المرجع السابق، ص )4(
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.)1(إنشاء جیش وطني.8

هنا تعرف مصالي على بعض الشخصیات التي كانت موجودة في المؤتمر مثل و 

.)2(هوشي منه ونهرو وسوكارنو

اشتغل النجم في البدایة كجمعیة غیر مصرح بها مكونة من مناضلین جزائریین أغلبهم 

وكان هدف . )3()أكید المهاجرین إلى فرنسا(من العمال والجنود السابقین والطلبة أیضا 

ة الدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة والاجتماعیة لمسلمي شمال إفریقیا وتربیتهم الجمعی«

.)4(»اجتماعیا

ة، یمارسون مهن تقتصر على غل رئاسة الحزب قادة من أوساط شغیلوكان یش

عمال یدویون، باعة متجولون، تجار صغار ذوو أسماء غیر (المهاجرین الجزائریین 

تدائیا وباحتكاكهم واتصالهم بمنظمات الیسار الفرنسي خاصة كان تكوینهم اب)5()معروفة

م 1929، أما في سنة 48.000بحوالي 1920حیث قدر عددهم في سنة .الحزب الشیوعي

عامل مغترب جزائري هذا كان عدد المهاجرین في فرنسا 105.000فقد ارتفع عددهم إلى 

عامل مغترب 8000یزید عن في حین عند تأسیس النجم انضم إلیه وانخرط في صفوفه ما

الاتحادیة العامة للعمل الوحدوي تكونوا تكوینا نظریا قویا على الأقل لمعرفة )6(من الجزائر

.36مومن العمري، نفس المرجع، ص )1(
.48السابق، ص صدرمحمد قنانش، الم)2(

(3)CHARLES- Robert Ageron, Genèse de l’Algérie algérienne, EDIF , Paris, 2005, p 389.
.81، ص المرجع السابقسامیة بن فاطمة،)4(
دفاتر البحوث العلمیة، المركز ،)1923/1936(حركة نجم شمال إفریقیا والبعد الوحدوي المغاربي بین عبد القادر كرلیل، )5(

.221، ص )ن. س .د(الجامعي، تیبازة، 
.289المرجع السابق، ص ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، )6(
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مصالي الحاج، وسي الجیلاني :معنى التنظیم والكفاح السیاسي، ومن هذه الأسماء نجد مثلا

.)1(عمار وبنون آكلي*وعیمش

الذي وصل إلى "مصالي الحاج"لمهاجر ظهر إلى العلن المناضل ا1927وفي سنة 

الــذي ) الجزائري الأصل(رئــاسة النجم بعد أن تعاقب على رئاستـه حاج علي عبد القـــادر 

كان منظمـا إلى الحزب الشیوعي وبسبب ظهور الفكر الاستقلالي للنجم خرج منه وغــادره 

لعضو في الحزب تونسي الأصل ا**وبعده كانت الرئاسة في ید الشاذلي خیر االله

الذي فضل هو الآخر الاهتمام لما كان یجري داخل أوطانهم، وآثروا تأسیس )2(الدستوري

.)3(حركات سیاسیة هناك لأن الظروف تسمح بذلك

على إثر )8للمزید ینظر للملحق(1933اكتمل برنامج النجم بصفة نهائیة في ماي 

نتماء إلى النجم وإلى حزب الشیوعي جمعیة عامة تقررت فیها عدم إمكانیة ازدواجیة الا

كما سیوضح أكثر في المبحث الثالث من نفس الفصل، وبهذا أصبح النجم حزبا )4(الفرنسي

وشغل فیه منصب سكرتیر عام 1931، عمل بفرنسا في معطرة وانظم إلى النجم سنة )أربعاء بني یراثن(كان من دوار *

عبد الحمید زوز، :ان صحافیا قدیرًا وخطیبا داعیة مصقعا، ینظرفي السنة نفسها، وك)الأمة(، وتولى رئاسة تحریر 1933

.64المرجع السابق، ص 
.260محفوظ قداش، المرجع السابق، ص )1(

، استهوته السیاسة مبكرًا 1918حصل على البكالوریا )كارنوا(، تعلم بالصادقیة وبثانویة 1898مارس 10ولد بتونس **

محمد قنانش، :ینظر...في نجم شمال افریقیا كدستوري، حضر مؤتمر بروكسلفاشتغل بالصحافة النضالیة، شارك

.71السابق، ص صدرممحفوظ قداش، ال
:، ترالجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، دراسة تحلیلیة في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة المسلحةسلیمان الشیخ، )2(

.53، ص 2003القاهرة، محمد حافظ الجمالي، الدار المصریة اللبنانیة، 
، عبد الحمید "02"جامعة قسنطینة ،)1962-1914(الهجرة الجزائریة نحو فرنسا الدوافع والمراحل یاسین حمودة، )3(

.64مهري، ص 
.12الأمین شریط، المرجع السابق، ص )4(
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سیاسیا بصفة فعلیة للمهاجرین الجزائریین بعد التحاق المهاجرین المغاربة والتونسیین 

.)1(، كما سبق وأن ذكرنا1930بأحزابهم الوطنیة منذ 

وهو یتعرض 1927تلاء المهاجر مصالي الحاج لرئاسیة الحزب في إلا أنه ومنذ اع

وظل ینشر أفكاره الثوریة والاستقلالیة .)2(للقمع البولیسي، إذ تحتم علیه أن ینشط في السریة

حینما أقدمت السلطات 1929نوفمبر عام 29في أوساط المهاجرین الجزائریین حتى یوم 

لشیوعي الفرنسي، إلا أنه عاد إلى الظهور مرة الفرنسیة على حله بتحریض من الحزب ا

إلا أنه عاد .(G.E.N.A)تحت اسم جدید وهو نجم إفریقیا الشمالیة المجید 1933أخرى عام 

لیواجه ضغوطات كبیرة من قبل السلطات الفرنسیة وملاحقة قادته خاصة 1934في عام 

نسیة المقررة إجراؤها في مصالي الحاج الذي لجأ إلى سویسرا حتى ظهور الانتخابات الفر 

، حیث كان یتوقع نجاح الجبهة الشعبیة فیها، إلا أنه تعرض مرة أخرى 1936شهر أفریل 

ولكن قادة النجم استأنفوا نشاطهم تحت اسم جدید وهو الاتحاد 1935للحل، في أفریل عام 

ذا الاتحاد وفیه قاموا بتقدیم القانون الأساسي لهU.N.M.N.Aال إفریقیا لمسلمي شمالوطني 

وأعلنوا فیه عن هدف الاتحاد الذي جاء بعنوان 1935إلى محافظة السین بفرنسا في سنة 

، وبعد الزیارة التي قام بها مصالي الحاج إلى الجزائر "تحریر مسلمي شمال إفریقیا معنویا"

والترحیب الكبیر الذي لاقاه هناك بسبب رفضه لربط الجزائر بفرنسا، قامت حكومة الجبهة 

.)3("في فرنسا بحل النجم نهائیا1937جانفي26بحل النجم في "الشعبیة 

.53سلیمان الشیخ، المرجع السابق، ص )1(
، )ن. ب. د(، ANEPمحمد المعراجي، منشورات :تر،1954-1830ر جزائر الجزائریون تاریخ الجزائمحفوظ قداش، )2(

.294، ص 2008
.228قدادرة شایب، المرجع السابق، ص )3(
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تغیر الفكر السیاسي لدى المهاجرین الجزائریین بفرنسا:المبحث الثالث

إن الحزب السیاسي الذي أنشأه المهاجرین بفرنسا تحت اسم نجم شمال إفریقیا والذي 

ادر كانت أصوله نقطة جدل بین على حسب المص)1925-1924(ظهر في الفترة الممتدة 

الذین اختلفوا في تأصیل أیدیولوجیة بین یمیني .شهادات المعاصرین والمؤرخین والكتاب

غیر أن الذي تؤكده الشهادات الوطنیة وكما ذكرنا سابقا أن بعث )1(ویساري ووطني معتدل

عة من المغاربة في فرنسا أین تم الاتفاق مع مجمو "خالد"هذه الحركة كان على ید الأمیر 

)2(المهاجرین على إنشاء حركة تدافع عن حقوق العمال الشمال الافریقي یكون هو رئیسها

وتحت إدارة المهاجر الحاج علي عبد القادر الذي كان عضوا في اللجنة المركزیة للحزب 

فقد ظهر التأثیر الشیوعي على المهاجرین في )3(ورئیس أحد خلایاها*الشیوعي الفرنسي

بالإضافة إلى المساهمة الكبیرة ، )4(اد القیادة للمهاجر الشیوعي الحاج علي عبد القادرإسن

ة جماهیریة كبرى قد أرادوا أن یجعلوا من النجم منظمف" نجم شمال إفریقیا"في تأسیس حزبهم 

تحت مراقبة الشیوعیین الجزائریین، ومساندتهم لمطلب الاستقلال الوطني لصالح الشعب 

(الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي"وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا :محمد بلقاسم)1( ، القافلة 1ج ،)1916-1954"

.319، ص 2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.288، المرجع السابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :عمار بوحوش)2(
بعد التصدع الذي ضرب بالقسم الفرنسي الدولي للعمال إثر الخلافات التي عصفت بالتیار الاشتراكي أثناء أشغال *

یبدو أن .لحزب الشیوعي الفرنسي وفي البدایةم تم الاتفاق على بعث ا1920الفرنسیة سنة "تور"المؤتمر المنعقد في مدینة 

(الشیوعیین أعلنوا عن مواقفهم الثوریة الداعمة للكفاح العسكریین والأممیین أنظر :

(Kriegel Annie : « le parti communiste français sous la troisième République (1920-1939),
Evolution de ses effectifs, In : Revuefrançaise de science politique, 16ene année, n°1, 1966,
Pp 5,35/

.58المرجع السابق، ص،)1919-1914(الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین :عبد الحمید زوزو)3(
، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، طبعة خاصة، المطبعة 1954-1830منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة )4(

.254، ص 2007لرسمیة، بئر مراد رایس، ا
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وب بلدان المغرب، من أجل جلب العمال والسكان الأهالي إلى الكفاح ضد الجزائري وشع

.)1(الرأسمالیة الفرنسیة واتخاذهم قوة إسناد لخدمة الأهداف الشیوعیة

لكن رغم رغبة الحزب الشیوعي الفرنسي في استمالة المهاجرین وحزبهم السیاسي 

م قادة النجم قد احتكوا بالحزب لاستخدامه كوسیلة لتنفیذ توجیهات الكومنترن، ورغم كون أه

"النجم"الشیوعي وكانوا مناضلین بارزین فیه فإن العلاقة بین حزب المهاجرین المغاربة 

.)2(والكومنترن لم تكن علاقة إیدیولوجیة وإنما علاقة تكتیكیة ظرفیة فقط

بحكم قضائي صادر من 1929نوفمبر 20فبعد حل حزب نجم شمال إفریقیا في 

محكمة السین الباریسیة بدعوة أن أعضائه یقومون بدعایة معرضة نفس وتهدد السیادة 

وما تلاه من قمع لم یضع حدًا لنشاط مناضلیه الذین واصلوا عملهم في )3(الوطنیة الفرنسیة

ومن أجل إبعاد العناصر الشیوعیة )4(إفریقیا المجیدسریة دون توقف تحت اسم نجم شمال

عنهم نصوا في مادة بالقانون التأسیسي على منع أعضائه من الانخراط في غیره من 

لنشر أخبار حركتهم والتواصل مع المتعاطفین "جریدة الأمة"الأحزاب الأخرى، كما أسسوا 

.)5(معهم

دة الحزب الشیوعي للكفاح التحرري أدرك وتفطن قادة النجم من المهاجرین أن مسان

خاضعة لأهداف غیر أهدافهم وتتماشى مع استراتیجیة تحتل فیها قضیتهم الوطنیة حیزا 

، 29مجلة الحضارة الإسلامیة، العدد ،1954-1920الحزب الشیوعي الجزائري والمسألة الوطنیة :مصطفى أوعامري)1(

.256، ص 2016الجزائر، 
.10الأمین شریط، المرجع السابق، ص )2(
.289المرجع السابق، ص ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :عمار بوحوش)3(
.384، المرجع السابق، ص 2، جالجزائریةالحركة الوطنیة:أبو قاسم سعد االله)4(
.64، المرجع السابق، ص الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا:عبد الحمید زوزو)5(
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)1(ثانویا، وأنه یستعملهم كقوة إسناد في نضاله أو كوسیط لدى الجماهیر المسلمة للتأثیر فیها

جزائر نجده أنه على العموم، من خلال تتبع تطور موقف الحزب الشیوعي من قضیة ال

مرتبط بمتطلبات الدور السیاسي للحزب على الفرنسیة فهو كان بین الإیجاب والسلب 

.)2(وینضج ذلك جلیا في موقف قادة الحزب وخطاباتهم السیاسیة

تمكن نجم شمال إفریقیا بعد أزمة داخلیة من الدخول إلى حزب سیاسي وطني إثر 

انفرد المهاجرین الجزائریین به بعد مغادرة انسحاب القیادة والعناصر الشیوعیة منه و 

المهاجرین التونسیین والمغاربة لصفوفه، وعلى الرغم من مشاركة الحزب في التظاهرات 

الدولیة التي كانت تتم بتوجیه من التنظیمات الشیوعیة العالمیة مثل مؤتمر الشعوب 

ایدیولوجیتهم أین عبر المناضلین المهاجرین عن ،)3(1927المستعمرة في بروكسل 

على أن یعمل 1928الاستقلالیة والثوریة، هذا ما جعل توصیات المؤتمر السادس سنة 

الشیوعیین الفرنسیین على عدم تطور ودعم المهاجرین مع الحرص على إبقائهم تحت 

.)4(وصایتهم یدور في فلكهم وخاضعا لمراقبتهم المستعمرة

اجرین في المهجر والتي تمثلت في نجم أن الحركة التي أسسها المه:یرى جین غلوري 

شمال إفریقیا كانت تدور في فلك الحزب الشیوعي الفرنسي سرعان ما تحولت عن الشیوعیة، 

وفي ذات السیاق یؤكد محمد حربي أن التیار )5(1928بعدما تولى مصالي زعامتها سنة 

الحاج مسعود :، ترورة المسلحةالحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الث:أحمد مهساس)1(

.62، ص 2008ومحمد عباس، منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال، الجزائر، 
، 09، العدد موقف أحزاب الیسار الفرنسیة من القضیة الجزائریة، الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة:زبیر رشید)2(

.151-143، ص 2013الجزائر، 
.182، المرجع السابق، ص 1954-1830حركة الوطنیة الجزائریة منطلقات وأسس ال)3(
.256مصطفى أوعامري، المرجع السابق، ص )4(
.283، المرجع السابق، ص 1954-1830منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة )5(
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لحزب الشیوعي الأكثر رادیكالیة في الحركة الوطنیة الجزائریة تصدى لتدخل ووصایة ا

.)1(في التخلص بشكل سریع من التوجه الشیوعي1928الفرنسي وبدأ مع بدایة سنة 

أما محفوظ قداش فقد حدد بدایة انقلاب العناصر الوطنیة داخل حزب نجم شمال 

بباریس 1928فیفري 5إفریقیا على العناصر الشیوعیة بالاجتماع العام الذي عقده النجم في 

لك التحول كان نتیجة لنجاح مصالي الحاج وبانون آكلي ورفاقهما في فرد ویعتبر قداش أن ذ

نهج وطني مستقل في مواجهة محاولات العناصر داخل الحزب لوضع التنظیم كأداة في 

الذي كان یسعى إلى احتواء الجزائریین عن طریق فرض الوصایا )2(خدمة الیسار الفرنسي

.على نجم شمال إفریقیا

أن بوادر التحول داخل الحزب السیاسي الذي أنشأه :م سعد االله ویذكر أبو القاس

المهاجرین نحو تبني المطالب الوطنیة ظهرت بعد سنة من إعلان برنامجه المطالب التي 

وهو الأمر الذي جعل منظمة 1927سنة *أعلن عنها مصالي في مؤتمر بروكسل

.)3(الكومنترن توصي بالجذر منه والعمل ضده

بعقد مؤتمر "مصالي الحاج"المهاجرین الجزائریین نشاطهم تحت رئاسة فبعد استئناف

وأسفر المؤتمر عن توزیع جدید للمسؤولیات، حیث ضم المكتب الإداري 1933ماي 28في 

"أنشط عناصر مناضلي الصف الثاني من قیادة النجم أمثال الذي عین "أماش عمار:

، ص 1994فم للنشر، نجیب عیاد، صالح المثلوني، سلسلة هادمو :، ترالثورة الجزائریة سنوات المخاض:محمد حربي)1(

112.
.258السابق، ص صدر المتاریخ الحركة الحركة الوطنیة الجزائریة،:محفوظ قداش)2(
والهند )أندونیسیا(نظمته الجمعیة المعادیة للاضطهاد الاستعماري وحضره ممثلون عن المنظمات الوطنیة في جاوة *

مظاهر المقاومة :محمد الطیب العلوي:ن زنوج إفریقیا ینظرالصینیة وسوریا ومصر وأقطار إفریقیا الشمالیة وممثلون ع

.100منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ص ، 1954-1830الجزائریة 
ص   ، 1982، لبنان، 4، دار الغرب الإسلامي، ط3، ج1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة :أبو القاسم سعد االله)3(

123.
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سي الجیلالیوراحف بلقاسم وغیرهم من الشباب و " جریدة الأمة"سكریترا عاما ورئیسا لتحریر 

.)1(الجزائري

قامت السلطات الفرنسیة بتضییق الخناق وتفكیك أعضاء الحزب وممارسة سیاسة 

على جنیف للمشاركة في 1935الاضطهاد في حق مناضلي النجم، سافر مصالي الحاج 

قیادة التحرر العربي المؤتمر الإسلامي الأوروبي رفقة العدید من الشخصیات البارزة في 

.)2(والإسلامي

 في 1935سبتمبر 7وفي هذا الحدث تقرب مصالي من شكیب أرسلان والتقى في 

دد اللقاء بینهما برفقة الاشتراكي الفرنسي جون لونجي فدار نزل فكتوریا وفي الیوم التالي تج

ها تسیر من الحدیث حول المشاكل السوریة واللبنانیة والفلسطینیة التي رأى أرسلان أن

الاستقلالیة إلى الاستقلال ولكن الأمر حسبه عبر ذلك في شمال إفریقیا وخاصة الجزائر 

.)3(التي لن تقبل فرنسا أن نفارقها

على حزب المهاجرین نجم شمال فقد الحزب الشیوعي الفرنسي أیة رقابة وبعد أن

ابن جلول، فرحات عباس، : اإفریقیا حال إلى التیارات الإصلاحیة بالجزائر ونقارب مع قادته

.67المرجع السابق، ص ،)1939-1914(ي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین الدور السیاس:عبد الحمید زوزو)1(
.113السابق، ص صدرأحمد مهساس، الم)2(
عبد العزیز بوتفلیقة ، منشورات :محمد المعراجي،تص:تر،1938-1898مذكرات مصالي الحاج :مصالي الحاج)3(

ANEP ، 176، ص 2007،الجزائر.
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وعلى غرار الحزب الشیوعي الفرنسي محل الحزب الشیوعي *الشیخ عبد الحمید بن بادیس

.)2(الجزائري في صراع مع قادة النجم

النجم من حضوره وذلك أول مؤتمر إسلامي في الجزائر أبعدانعقد 1936جوان 7في 

وفي اجتماع الوفد الإسلامي العائد من وبعد شهر )3(بإصرار من الحزب الشیوعي الجزائري

فرنسا بعد تبلیغ المطالب للسلطة الفرنسیة سمح لمصالي بإلقاء خطاب حول عاطفة 

.)4(الجماهیر الوطنیة وبذلك بدأ توطن نجم المهاجرین بأرض الوطن

انتهت الخطابات بحل الحزب من طرف الجبهة الشعبیة بإیعاز من الحزب الشیوعي 

كان الشیوعیون ساخطین على قادة النجم الذي اتهموه بأخذ العمال .الفاشیةواتهامه بموالات

منهم واستعمال وسائلهم في الدعایة وتجنید الأنصار، ورغم ذلك فإن العلاقة بین الطرفین 

.)5(بقیت موجودة

مارس 11بعد حل النجم تم بعثه من جدید تحت اسم حزب الشعب الجزائري في 

مناظل وانتخبوا مصالي رئیسا 300حضور بضواحي باریس بفي مدینة نانتیر 1937

فقد تمكن المهاجرین بحزبهم من معضلة النشوء في رحم وأجواء الیسار الفرنسي في )6للحزب

توجه نحو جامع الزیتونة حیث 1908ینة في أسرة مشهورة بالعلم والمعرفة وفي سنة بقسنط1889دیسمبر 4ولد یوم *

علم فیه سنة واحد ثم عاد إلى أرض الوطن درس في الجامع الكبیر بقسنطینة وزار 1911تخرج منها شهادة التطویع سنة 

عبد الكریم :ینظر(1940توفي في العدید من دول المشرق العربي ثم عاد إلى قسنطینة لیباشر من جدید مهنة التعلیم 

.60-58ص  المرجع السابق ،بوصفصاف ،
.459مصطفى أوعامري، المرجع السابق، ص )2(
.437، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المؤتمرالاسلامي الجزائري:محمد المیلي)3(
دراسة )1945-1931(ها بالحركات الجزائریة الأخرى جمعیة العلماء المسلمین وعلاقت:عبد الكریم بوصفصاف)4(

منشورات المتحف الوطني للمجاهد، طبع المؤسسة الوطنیة للنشر والاشهار والاتصال، تاریخیة وایدیولوجیة مقارنة،

.227، ص 1996الجزائر، 
.146، 142، المرجع السابق، ص 3، جالحركة الوطنیة الجزائریة:أبو القاسم سعد االله)5(
.نفسها، ص نفسةالمرجع )6(
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)1933-1928(وشقوا أنفسهم توجهات وطنیة معلنة في الفترة )1928-1926(فترة قصیرة 

اسیة مؤثرة في الساحة الجزائریة إلى وتحول حزب الشعب في منتصف الثلاثینیات إلى قوة سی

.)1(جانب النخبة وجمعیة العلماء الجزائریین

لكن الوضع كان حد متأزم بین الحزب الجدید للمهاجرین وغریمه اللدود الحزب 

الشیوعي الجزائري الذي عزم على الوقوف في وجه كل محاولة من طرف حزب الشعب 

ب بتنظیم مظاهرات كبیرة مضادة للاحتفال الذي للتظاهر أو النشاط بعد أن أقام حزب الشع

وبقي هذا العداء قائم إلى أن تم )2(جویلیة14أقامه الحزب الشیوعي الجزائري احتفالا بـ 

مهمة القیام بحملة 1937أوت  27اعتقال مصالي الحاج رفقة بعض قادة حزبه صبیحة یوم 

غیوم الحرب العالمیة الثانیة تتلبد معادیة لفرنسا وممارسة النشاط بحزب مدخل وما إن بدأت 

.)3(حتى قامت السلطات الفرنسیة بحل جمیع الأحزاب السیاسیة حتى قادة الحزب الشیوعي

.231، ص نفسة عبد الكریم بوصفصاف، المرجع )1(
.781، المرجع السابق، ص 1ج، )1939-1919(تاریخ الحركة الوطنیة :محفوظ قداش)2(
.303، المرجع السابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :عمار بوحوش)3(
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النشاط السیاسي والقومي للمهاجرین من خلال الصحافة :المبحث الرابع

والمؤتمرات السیاسیة

یصال أفكاره في الأوساط تعددت الوسائل التي اعتمد علیها نجم شمال إفریقیا في إ

العمالیة المهاجرة إلى فرنسا وتعریفهم بمختلف الأحداث التي تدور في أنحاء العالم سواءً 

:العربي أو الوطني أو العالمي أیضا ومن هذه الوسائل نجد مثلاً 

)1(:والصحف"المنشورات والتجمعات"

نشر الدعایة قید هي أبرز مظهر من مظاهر نشاط النجم وأهم وسائل:التجمعات/1

بالأوساط المهاجرین المغاربة عامة والجزائریین خاصة، وقد كان القصد من إجراء مثل هذه 

التجمعات هو تربیة أعضائها اجتماعیا وسیاسیا، ولعل أهم وأول تجمع أشرف النجم على 

بعد رجوع وفده من مؤتمر بروكسل 1927تنظیمه هو التجمع الذي عقد بتاریخ أفریل 

ما قاموا به من نشاط في مؤتمر بروكسل، «فقد عرض فیه ممثلو النجم .)2(ف الذكرالسال

وبعد قراءة التقریر الذي صدر عن هذا الأخیر وترجمته إلى العربیة وافق المجتمعون على 

التقریر وشكروا ممثلیهم على المهمة التي قاموا بها، ثم تحدث السید الشاذلي خیر االله الذي 

ها بأبطال شمال إفریقیا وبین أیضا أهمیة المؤتمر الدور الذي مثله النجم ترأس الجلسة منو 

فیه وقام أیضا بالرد على المتشككین والخائفین بأن أعمال لا تكون ارتجالیة بل عمیقة مرتكزة 

.)3(»على الجماهیر الشعبیة المغاربیة المهاجرة المتیقنة بقوتها وإرادتها على الاستقلال

، المرجع السابق، ص 1939-1919دورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین الحربین الهجرة و عبد الحمید زوزو، )1(

49.
.46السابق، ص صدرمحمد قنانش، الم)2(
الدار القومیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، الفترة المعاصرة وحركات التحریر والاستقلال،"المغرب الكبیر جلال یحي، )3(

.1055، ص 1966
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لتجمعات دورًا كبیرًا في تبادل الآراء بین مختلف الأطراف وتناقش ولعبت أیضا هذه ا

الخطط المقبلة التي سیعتمد علیها النجم في عمله وأیضا إعطاء الدروس والتوعیة والتوجیه 

واستنكار المواقف المضادة للوطنیة وتحدد فیها العلاقات مع المنظمات والأحزاب الفرنسیة 

تجمعات حضورًا كبیرا من العمال الجزائریون إضافة إلى ، وكانت تلقى هذه ال)1(وغیرها

حضور فرنسیون من اتجاهات سیاسیة مختلفة في حین یقوم النجم باتخاذ الاحتیاطات 

في حالة ما إذا قامت السلطات الفرنسیة یمنع عقد التجمع .اللازمة لإنجاح التجمع المقرر

بنقل الحاضرین "دیة سیارات الأجرةاتحا"المعلن عنه، بتخصیص قاعات بأماكن سریة، تقوم 

.)2(إلى الأماكن السریة

ومن المواضیع التي كانت التجمعات تخوض فیها سواءً الوطنیة أو العربیة مثل 

الاحتجاج على تصرفات الإدارة محلیا وتدخل الجیش الفرنسي في سوریا ولبنان والمغرب 

ي مصر وأیضا الاحتجاج على واضطهاد الوطني في تونس وعرقلة الحركات الاستقلالیة ف

.)3(الغزو الإیطالي للحبشة

إضافة لسعي النجم إلى استقطاب العمال المهاجرین إلى صفها، سعت أیضا إلى جذب 

جمعیة "الطلبة المهاجرین فذكرت تقاریر الشرطة الفرنسیة حضور عدد كبیر من طلبة 

ة في التجمع المنعقد خاص(E.N.A)في الاجتماعات التي عقدتها "مسلمي شمال إفریقیا

1926للطلبة حفلا تكریمیا في طائفة سنة E.N.A، وأیضا أقام 1928نوفمبر 18بتاریخ 

.)4("مصالي الحاج والشاذلي خیر االله والحبیب بورقیبة"وذلك بحضور 

.120، ص 3المرجع السابق، ج،الحركة الوطنیة الجزائریةم سعد االله،أبو القاس)1(
المرجع السابق، ص ،1939-1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین الحربین عبد الحمید زوزو، )2(

101.
.120، ص ،المرجع السابق 3،جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،)3(
.215میة بن فاطمة، المرجع السابق، ص سا)4(
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ولعبت أیضا النداءات والمنشورات التي یقوم النجم بنشرها وتحریرها دور كبیر :النداءات/2

الإعلامیة إن صح القول للمهاجرین والمغتربین في فرنسا، بعد مؤتمر بروكسل في التوعیة

.)1(أصبحت نبرت نجم شمال إفریقیا أكثر حیویة من نداءات ومنشورات الحرب

:ومن النداءات التي أطلقها النجم

بعنوان احترموا حقوقنا الضئیلة الذي جاء للرد على التصریح الذي 1927في سنة 

الدولة بتقیید مشاركة الأهالي الجزائریین في انتخابات عمدة بلدیة ونائب صدر عن مجلس 

.عمدة الأهالي، والسماح فقط للمتجنسین بالجنسیة الفرنسیة بذلك فقط

من أجل استقلال شمال إفریقیا وفیه یدعوهم إلى ) م1928(ونداء آخر أطلقه النجم 

.)2(الانتفاض ضد الحرب في المغرب

نجم صحافة وطنیة تعبر عن انشغالات ومشاعر الجزائریین، وأعطوا أنشأ ال:الصحف/3

الإقدام "صحیفته الأولى  الصحافتهم عناوین تتحدى الإدارة الفرنسیة وسیاستها فسمَّ 

وفي هذا تعبیر عن التواصل الوطني بین الجزائر كبلد ).9:أنظر الملحق رقم()3("الباریسي

بالجزائر تحت إشراف الأمیر خالد ومنعت من كانت تصدر *"فالإقدام"وفرنسا كمهجر 

وتقول بعض التقاریر أن أعدادها الأولى كانت عبارة .)4(الصدور بأمر من الإدارة الفرنسیة

ولكن في شهر "الإقدام الباریسي"عن دعوة للثورة ضد فرنسا، ثم إصدار كما سبق الذكر 

.259السابق، المصدرمحفوظ قداش، محمد قنانش، )1(
.67، ص المصدر السابق،)1937-1926(نجم شمال إفریقیا محفوظ قداش، محمد قنانش، )2(
.130، ص 2002، دار التراث للنشر والتوزیع، الجزائر، شخصیات ومواقف تاریخیةزهیر إحدادن، )3(
، فكان یعالج فیها آفات المجتمع ویناهض السیاسة الاستعماریة بالبلاد 1920ماي 4لاقدام بعاصمة الجزائر یوم تأسست ا*

، تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر،مفدي زكریا:ینظر.ویندد بالخونة والعملاء وینادي بوجود إصلاح الحالة بالجزائر

.65، ص 2003ریا، الجزائر، جمع وتحقیق أحمد حمدي، منشورات مؤسسة مفدي زك
.122محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص )4(
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)الإقدام الشمال الإفریقي(منع هذا الأخیر من الصدور أیضا، فأصدر النجم1927فیفري 

.)1(1929وكان أیضا عنیف اللهجة ضد فرنسا فواصل إصدار الصحف رغم حل النجم سنة 

موضوع LIKDAMNORDAFRICANجریدة الاقدام إفریقیا الشمالیة "وقد تناولت 

إنشاء مسجد باریس وتعرضت فیه للشروط والظروف التي أنشئ فیها هذا المسجد وما سبقه 

رعات من المسلمین في المهجر وفي أقطار إفریقیا الشمالیة، والذي قام بجمع هذه من جمع تب

وأنصاره، وقد شنت جریدة الإقدام هجومات ضد *التبرعات الشیخ سي قدور بن غبریط

(الإقدام إفریقیا الشمالیة"الهدف الحقیقي من وراء إقامة هذا المسجد وقالت  أنهم یبنون ملهى "

، ویقول أیضا أن مسجد )فضل تبرعات العمال المهاجرین المسلمینا ومكان للطرب بیشرق

ولقد ظل إعلام الحركة الوطنیة یشن هجوماته ضد المؤسسة، "إهانة لروح الإسلام"باریس 

في حین اعتبرها الفرنسیون هدیة من المسلمین من المغرب العربي والجزائریین جزاء على 

وهنا نلاحظ أنه من .)2(الحرب العالمیة الأولىتضحیاتهم التي قدموها لفائدة فرنسا خلال

هؤلاء المغاربة والجزائریین الذین یشكرون إخوانهم على تقدیم دمائهم وأرواحهم من أجل فرنسا 

المستعمرة في حین ان هذا الشكر والعرفان كان یجب أن یقدم من السلطات الفرنسیة التي 

 إذا كانت هذه الفئة من المتعاونین مع من أجلها ضحى هؤلاء بأرواحهم من أجل فرنسا، إلا

...فرنسا والذین یسعون إلى نیل رضاها

إضافة إلى الصحف السالفة الذكر التي أنشأها نجم شمال إفریقیا، أصدر هذا الأخیر 

).10:أنظر الملحق رقم(.)3(في شهر أكتوبر جریدة الأمة في باریس

.120أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص )1(
في القصر الملكي "قلم التشریفات والترجمة"من أصل جزائري وهو من تلمسان، كان یشغل خلال إقامة مسجد باریس *

سعدي بزیان، المرجع :، وقد دفن في قلب مسجد باریس، ینظر1954إلى  1926المغربي، وهو أول عمید لمسجد باریس 

.20السابق، ص 
.21، المرجع السابق، ص دور الطبقة العاملة في بلاد المهجرسعدي بزیان، )2(
.169، ص 2002، دار ریحانة، الجزائر، موجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة، )3(
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فلوجود :عن إنشاء الجریدة قائلاً وقد تحدث الحاج مصالي في مذكراته عن الموضوع و 

"غرانج أوبال"في نهج 1930الدراهم اللازمة لإحداث جریدتنا، نظمت اجتماعا في سبتمبر 

وهنا أخبرت عدد من التجار وسائقي سیارات الأجرة الذین دعوتهم برغبتي في إعلام البلاد 

.جها التاریخ الاستعماريوالرأي العام العالمي عن نشاطنا وفي التندید بالأكاذیب التي یرو 

التي ستصدر ثلاث أو أربع "الأمة"المطلوب منكم أن تكتبوا لبعث جریدتنا،  «: فقلت لهم

مرات في السنة فتناول الكلمة التجار وساوقوا سیارات الأجرة لیقولوا أنهم سیفعلون كل ما هو 

.)1(»ممكن لإعطاء الحیاة لهذا المشروع

لنجم باللغة الفرنسیة أثناء فترة حله من السلطات وكان إصدار الجریدة من طرف ا

الفرنسیة وقد أعلنت منذ ظهورها أنها جریدة تدافع عن مصالح التونسیین والجزائریین 

ورسموا في صدر الصفحة الأولى رسما للهلال والنجمة وبداخل الهلال الآیة )2(والمغاربة

وبأسفله الكتابة العربیة التالیة )3(﴾قواواعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفر ﴿القرآنیة الكریمة 

وتقابلها كتابة فرنسیة »الجریدة وطنیة سیاسیة للدفاع عن حقوق مسلمي إفریقیا الشمالیة«

ویقرأ المرء بعد ذلك اسم مدیرها السیاسي مصالي الحاج، ورئیس تحریرها .بنفس المعنى

.أماش عمار، ثم اسم المشرف علیها وهو سي الجیلاني

نسخة وكان 500نسخة، وأحیانا ترتفع إلى 2000، نحو 1935سخ الأمة عام بلغت ن

بضع مئات منها كان یدخل إلى الجزائر عبر المراسلین خفیة، ومنها كان یذهب إلى جزائریو 

بلجیكا وسویسرا وألمانیا ووصلت حتى إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت الأمة ممنوعة 

.)4(ما كانت توزع عبر المناضلین فقطمن البیع في الأكشاك، إن

.152، 151السابق، ص صدرالم،1938-1898مذكرات مصالي الحاجمصالي الحاج، )1(
.120المرجع السابق، ص ،3، جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،)2(
.123محمد الطیب علوي، المرجع السابق، ص )3(
.188محمد یاحي، المرجع السابق، ص )4(
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أما عن محتواها فیلاحظ أن صفحتها الأولى كانت تخصص لمقالات التندید بعملیات 

الاعتقال أو القمع التي یتعرض لها الجزائریون، وصحافتهم وأیضا تنشیر التجمعات التي 

ام الفرنسي وأیضا من خلال هذه الجریدة سعت إلى إطلاع الرأي الع.)1(تنظمها القسمات

على ما یتعرض له الجزائریون من سوء معاملة، ومن عنصریة وقمع لكسب عطف الفرنسیین 

"وتأییدهم، فتفضح سوء معاملة بعض المؤسسات الفرنسیة للعمال مثل إن الأفارقة الشمالیین :

بدعوى معالجتهم )بوبینییه(یتعرضون لشتى الاستفزازات في المستشفى الفرنسي الإسلامي 

.)2(عدتهمومسا

ومن الملاحظ هنا أن الوعي لدى المهاجرین شهد تطورًا إلى درجة إنشاءهم لصحف 

وجرائد في فرنسا الذي كان من الصعب إنشاءها في فترة سابقة بعد هرتهم مباشرة من 

الجزائر وهذا أیضا دلالة على القوة والخبرة التي اكتسبوها كعمال مهاجرین من مستعمرة 

تلال والسیطرة الفرنسیة، وما بالك بأن تسمح بتشكیل وتأسیس جرائد فرنسیة خاضعة للاح

.وصحف توصل بها آراءها

المرجع السابق،،)1939-1919(بین الحربین الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة عبد الحمید زوزو، )1(

.109، 105ص 
.35، 28جریدة الأمة، العدد )2(
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خاتمـــــة

دراستنا لموضوع التطور السیاسي والایدیولوجي للمهاجرین الجزائریین بفرنسا  إن

ث والتعرف على خبایاه مكننا من خلاله إلى التطرق لجمیع جوانب البح)1919-1939(

دایة هذا ما أدى إلى توصلنا لعدة نتائج تتنوع وفق التطور التاریخي للهجرة الجزائریة منذ ب

:منهاالاحتلال إلى غایة بدایة الحرب العالمیة الثانیة 

أن الهجرة الجزائریة إلى فرنسا تعود إلى البدایات الأولى للاحتلال وقد مرت بالعدید -

ت فیها القوانین التعسفیة الصادرة من الإدارة الفرنسیة والتي تخدم من المراحل تحكم

مصالحها بدرجة الأولى سواء اقتصادیة أو سیاسیة باعتبار الجزائریین ید عاملة 

رخیصة ترضى بالهوان مع مراعاة حاجة المعمرین بالجزائر بحكم قوة تأثیرهم، 

.طانیةواعتبارهم الطرف الذي بإمكانه تحقیق سیاستها الاستی

تنوعت وتعددت الأسباب التي دفعت الجزائریین إلى ترك بلادهم والتوجه إلى دیار -

الغربة واختیار فرنسا كوجه توافدت إلیها أعداد كبیرة وهذا یعود إلى الوضع الخانق 

والقوانین التعسفیة من تجنید إجباري وقانون الأهالي، فلیس غریبا أن یفكر الفرد 

والهجرة نحو فرنسا من أجل حیاة أفضل له ولعائلته، باعتبار الجزائري في ترك وطنه 

أن الوضع الجدید المفروض علیه كان أكثر من قدرة احتماله ما سیدفع به حتما إلى 

.مغادرة البلاد

في ما قد ساهمت بنسب متفاوتة )قسنطینة -نوهرا -الجزائر(الثلاثة إن العملات-

ر تضررا من كثق الأكثر معاناة من الفقر الابینها، بعداد المهاجرین، فكانت المناط

السیاسة الفرنسیة هي أكثر المناطق المهاجر منها، فكان تمركز المهاجرین الجزائریین 

بفرنسا غالبا في منطقة باریس وضواحیها والجنوب وهي المناطق التي توفر فرص 

لمدن باعتبارها مناطق صناعیة، ومع مرور الوقت انتشر الجزائریین في أغلب ا

.الفرنسیة

تولد وعي وطني من جراء احتكاكهم بالغربیین واكتسابهم المهارات الحربیة وحتى -

الثقافة السیاسیة الرامیة إلى العیش في كنف الحریة والمساواة واحترام حق الشعوب 

في تقریر المصیر، فقد ساهم نمو الوعي السیاسي والایدیولوجي للمهاجرین على 
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مسبوق ولد قلقا وتوترا كبیرین لدى الإدارة الفرنسیة في عقر ظهور نشاط سیاسي غیر 

دارها، حیث استغلت الجالیة الجزائریة وجودها كطبقة عاملة في فرنسا من أجل 

تأسیس الأحزاب والجمعیات المناهضة للاستعمار والناشطة من أجل تدویل القضیة 

.الجزائریة وكسب الرأي العام العالمي

بارزة التي ساهمت وبشكل كبیر في نضج وإنماء الوعي في ومن أولى الشخصیات ال-

صفوف المهاجرین والتي التفوا حولها واجتمعوا بها كونها شخصیة قادمة من الوطن 

الأم ألا وهي شخصیة الأمیر خالد ذات الخبرة والحنكة السیاسیة المعروف بها في 

اضرات والمؤتمرات الجزائر والتي نقلها إلى فرنسا من خلال تنظیمه لندوات والمح

لتعرف بما یحدث في الجزائر متحدثا عن أحوال المسلمین الجزائریین مستمیلا إلیه 

طبقة المهاجرین حیث ختم الأمیر نشاطه بتأسیس لجنة من أبناء شمال إفریقیا وعلیه 

یكون الأمیر خالد هو أول من وضع قاعدة مشتركة للعمل على مستوى شمال 

.إفریقیا

ین تنظیم جمعیة وكیان سیاسي سعوا من خلاله إلى إیصال استطاع المهاجر -

ل الأقطار والجهات في العالم وأطلقوا علیه اسم غالاتها وأفكارهم ومهاراتهم إلى جانش

نجم شمال إفریقیا الذي تأسس على ید العمال المهاجرین والذین جعلوا من أهداف 

كذا الاجتماعیة لمسلمین هذا التنظیم هو الدفاع عن المصالح المادیة والمعنویة و 

شمال إفریقیا، فكان ظهوره تعبیرا عن ذلك الوعي السیاسي الذي ظهر في أوساط 

المهاجرین الجزائریین فتحول بذلك فعل الهجرة إلى ممارسة سیاسة استطاعت أن 

.تتطور لتغیر واقعا استمر أكثر من قرن
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01:الملحق رقم 

خریطة بعمر المناطق التي انطلقت منها الهجرة نحو فرنسا

عبد الحمید زوزو، الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین :المصدر 

.109، المرجع السابق، ص)1939-1919(الحربین 
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02:الملحق رقم 

1923توزیع المهاجرین على الولایات في فرنسا سنة 

عبد الحمید زوزو، الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین الحربین :المصدر 

.109، المرجع السابق، ص)1919-1939(
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03:الملحق رقم 

تقسیم المهاجرین حسب مكان الازدیاد في الجزائریوضح

source :kamel katab preface de benjamin stora : européens indigénes et
juifs en Algérie (1830-1962) p 336-337.
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:ملخص

 للأفرادقدیمة تتعلق بالواقع الاجتماعي والثقافي إنسانیةتعدّ الهجرة ظاهرة 

فیها المعاییر الاقتصادیة المرتبطة بالتنمیة والحاجة لتحسین تتحكموالمجتمعات، كما 

نسا نظرا للسیاسة فر  إلىالجزائریة الهجرة، وهذا ما ینطبق على المعیشیةالأوضاع

الكولونیالیة، التي سخرت كل الوسائل لتجنید هؤلاء  الإدارةالمنتهجة آنذاك من قبل 

سواء كجنود أو عمال في مصانعهم، لكن سیاسة تهجیر الجزائریین من الشباب متهملخد

أو الهجرة الطوعیة لهم نجمت عنها العدید من الانعكاسات التي خلفت وعیا قومیا ذو بعد 

ساهم في تطویر الفكر السیاسي لهته الفئة وهذا ما برز في إنشاء تنظیمات وطني

وتكتلات وطنیة في بلاد المهجر، وتوسع أكثر ونمى بتأسیس جرائد وصحف أیضا یغلب 

.علیها الطابع الوطني والقومي للمهاجرین الجزائریین 

Abstract:

Migration is an ancient human phenomenon related to the social and

cultural reality of individuals and societies. It is also governed by economic

criteria related to development and the need to improve living conditions.

This applies to Algerian immigration to France due to the policy adopted at

the time by the colonial administration, which harnessed all means to recruit

these people to serve them, whether as soldiers. Or workers in their factories,

but the policy of displacing young Algerians or voluntary migration to them

resulted in many repercussions that left a national awareness with a patriotic

dimension that contributed to the development of the political thought of this

group. Newspapers and newspapers also have a patriotic and nationalist

character for Algerian immigrants


